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مخزبة 
أت عيبت الحفيد بطوي 


القاضي بمحخمة العدل الدولية 


التاشكر 
بالا واليص كمي 
6 مشا عت 
القامسرة 


٩۹٥٥ مارس‎ 


شاور ا درق 
۹ شاع اكيش ست 1۷۱۹۲ 


الاعتلاء 
إلى ليجلا لؤِكانلى أسشتاذًاقبلأنْكُونَ نا . 
انی تهاب الَو أَنَالوجي أب زالمنفقة 
ومادامَهذا . او لتاب يصدرندريله . 
اران ميمه لؤوحه وَذِصكراء 
في جرنوع ومول 


الفصل الأول - الدعقراطية » ضرورة خلقية ص )١١(‏ 
« يتحدث عن الطغيان ك5زرعة للرذيلة » ويكشف عن مسكولية 


الم الطلق جاه الرذائل الى يثمرها وجوده . وينادى 
بدعةراطية راسخة » كبداية لكل تجدد خلق » 


الفصل الثاني س الواجب ء لا القوة.. ص (۸۱) 
« يكشف عن آفتنا الكبيرى » اللمتمثلة فى التوسل بالقوة 
والقسر لتقويم السلوك ٠‏ ويعرض دور النزل »> والمدرسة 
والقالون ٤‏ والسجن » والرأى العام 6 والصحافة فى تعويق 
السلك الخلق للمجتمم » ويبعر بالواجب كقيمة » 

الفصل الثالث ‏ أخلاق للدنية أهدى . . ص )١397(‏ 
« يفصل بين الأخلاق الدينية ؛ والدين . . ويناقش قدسية 
التقاليد » والأعان بالقدر . وبقم البرهان علىاستنفاد الأخلاق 
الدينية أغراضبا . كاشفا عن لخصائصها » وداعيا إلى الأخذ 


5 . 0 ۶f 0 


وقف إنسان فوق فة جبل « ولسن » بكاليفورنا أمام أ كير منظار 
فى العام » ليرى عجائي السموات » ويبصر السدام والشموس واكواك 
الت تملا رحاب الفضاء . 

وبعد أن بصر عالا عين رأت » واستشرف من وراء زجاج المنظار 
مالا حطر بقلب بسر  .‏ قال ارفيقه والرهبة علا روعه : 

أعتقد أنه من العسير علينا أن رى التهاءة , . . ؟ ٠‏ 

فأجابه : 

نعمء لأنه ليس هناك نهاية .. 1 ! ْ 

ولقد رأيتنى أقف ونفسى هذا الموقف عنداما زامات النفس البشرية 
فى رحلة سريعة . نفسى . . » ونفسك . . » وأنفس الآخرين . . 

وانبعث فى روعى مہمة سؤال مترد د يقول : 

س أعتقد أنه من العسير علينا أن نبصر النهاية . . 

وف أعقابها رنت إجابة حاسمة : 

س نعم ء لأنه ليس نة نهاية . . ! 

إن أنفسنا الق بين جنوبنا أ كوان أخر . تعج بالخوافى والأسرار . . 

ولقد تتسمع أصداء أجرامما المادرة ؛ ونامح ريق غازانما التوهحة . . 

بيد أن ذلك لايعنى أننا عرفنا الكونالعجيب وكشفناه . ؟ فلا زال 


— F١ —- 


مبلغ جهد العقل مجاعه أنه واقف على نواه شرعها . 

ولد عرفت بعد كنة الومضة العلوبة الق انالك الذكية 
لأنباء الصين وحكاتها الأفد مين ذقالوا كلم المضيئة الجامعة  :‏ « من 
عرف كل شىء . » غف ر كل شیء » .. !| 

أولئتك 0 وضعوا بصائرهم على اللظار ساعة من مار . ؟ قوجدوا 
الحقيقة الى هام 

0 عرفت بعد ء لادا ندهب صرخات الداعين إلى الفضيلة 


لأن تحدثوا ع ن الإنان 9 وتحدثوا إلى الإنسان . 


فى بلادنا مع الريع . 

ذلك أنهم .نادون الناس من مكان بعيد . . ويتراءى طم أنهم 
دك خشية لا أناساً عورون مورا بانفعالات وجودثم 
والحي 

أجل . . ماذا نعرف عن اللغز الذى محمله » ونسميه نفسا . 

وماذا نعرف عن الوعاء الذى ىداه ونسية ما : 

ماذا يعرف أهل الفضيلة عن الرذيلة . 

وماذا يعرف أهل الر ا 

وکا قال شاعر الإ حلي « کېلنج » : 

ماذا يعرف عن أفلاطون » من لا بعرف غير أفلاطون .. ؟؟ !! 

أرد أن أعرف . . 

هذا هو المتاف الجلجل الى كان يقرع فى نفس يسوع ٠‏ وهو 
ھام على روانى الیل . 

وف نفس مد وهو ثاو فى غار حراء . 


سس ل س 


وف وعى بوذا » وهو يتواثب وراء الحقيقة بين سول الهند 


وحودها . 
وإذا ذهت تفى الناس قبل أن تعرف ؟؛ فقد ظامتهم ولو كنت مصيبا 


وإذا أفتيتهم بعد أن تعرف ؛ فقد أنصفتهم ولو كنت اطعا 
فهل عرف الأمرون بالفضملة فی لادا س شا 0 ن قساوة 


الفضيلة .. ؟ 
وهل عرف الناهون عن الرذيلة ‏ فى بلادنا س ثيا عن ضراوة 
الرذيلة . 
وقبل هذا وذاك . » هل عقوا للفاهم الصحيحة والصادقة للفضيلة 
وللرذيلة . 


الحق أن مسافة الخلف بعيدة جد بين الآسين بالعروف واعازفين 
عن العروف . . بين الناهين عن الشر” › والوالغين فى الشر 

وحق يوم بين الفريقين جر من العرفة القة والأدراك السليم 
سيظل المعروف فى ديارنا غريب الوجه واليد واللسان . 

ذلك أت النتاج الوضوعية التق حصل علها من حمارب واقعنا 
وخيراته هى وحدها الي يبنا الثقة يمأ حتطه من مناهج » ومانتمی إله 
من أحكام . 

وك لحل مل « من غير المسكة أن کون الانسان > 
لم تسام التجربة فى كوينه ال لحي أنجبته للصادفة ؟ 
فعناه أنه قد ضل' سواء السبيل . » . 


سے £ س 


وإذن » فلك تتمكن من تطوبر سلوكنا وتعليته يجب أن علك قبل 
البدء فى العمل معرفة وثيقة . 

أما نظرتنًا للاثلة للا'خلاق » هذه الى ورثناها عن أجيال أدمنت 
الإعان بالغيب» ووضعت حياء الناسوسنوكهم داخل إطار لاهو جامد » 
وامتبتتالتحربة الانسائية » والعرفة العقلية ؟ فلم تصغ راما فى المشكلة ‏ 
فهى نظرة غير سديدة بقدر ماهى غير مجدية . . 

من أجل دلك خط ا كثرا ولا نزال .» وم اعرف كيف نعمل. لأننا 
قبل هذا ل نعرف كيف نعرف . . 

ادكروا هذا جداً .. 

إن المعرفة السكاملة اللاجحة » هي سبل العاملين لى يظفروا يعمل 
كامل تاجح . 

والرهان للبين عل أن معرفتنا عشكلة الأخلاق فى بلادنا ناقصة 
وداكنة ‏ هو أن جهادنا البذول فى هذا السبيل ضائع وذاهب 
مع الرع .. 1 

فبقدر ما نشاه د كدح الغيورين على الفضيلة والداعين لأن تقوم 
فى ضمائر الناس مقام القانون . » بقدر مانشهد أيضا إخفاقمم الوصول » 
وخيبة أملهم التساوقة . . !! 

أفليس ذلك جديراً بلفت أنظارنا ء وحث انتباهنا . . ؟ 

بلى . . ولقدكان هذا الأمر على رأس الطوافز الى لهمت الكتاب 
تضكيره » وهدات إلى الحقيقة خطاء . 


لقد وحدت أننا فى هذه الشكلة كا فى غيرها من المشاكل تعمل 
شود مله + 

وإذن فتقطة الندءآن محد دللا لاعمل . 

والدائل » ماذا يكون . 

إنه المعرفة . . المعرفة الى تتسكو"ن من غص الواقع الإنسالى فما 
بصيراً نافذا . 

أما الاكتفاء عشاعينا الذاتية » والاهتداء بالفعالاتنا العارضة » 
وتقليدنا الضرير لآراء لاندرى كيف تكو"نت . فأسياب لا نجنا الدليل 
لعمل ناجح أو إصلاح ناجع . 

إبما ينحنا ذلك ٠‏ التتبع اليقظ لنتايم النشاط الى" للفرد 
وللمجتمع وللتارم . 

من خلال التحامنا بالأشياءء واتصالنا بالأحياء تنشق إمكانية استشراف 
الحقيقة وكشف المعرفة . 

وإدا ماسئلت : أينبغي على المصلحين أن تمر سوا بالرذائل كالسسرقة 
والغش وهتك العرض مثلاء لی ستطيعوا | أن يعرفوها ثم ,ر موا طريق 
الخلاص منہا . . ؟؟ 

اجيب قائلا : 

إن الأمر لا يتطلب ذلك إذا كنا ستختير رذائل تقرر وصعما 
:الاجماعى . عن طريق التحربة الطويلة للأنسان . 

يد أن الأمر يتطلب التجربة غير المباشرة ؛ أعنى الاندماج فى الواقع 


وجعله موضع البحث والفحص والتفكير » إذا أردنا أن نكشف عوامل. 
انتعاش الرذائل » وأسرار سيطرتها على النفس ومحكنها فى الساوك . 
وحين بازمنا تعقب جراثيمها القاتلة للقضاء عليها. . هنا تهيب بنا ال ية 
القائلة : م لک تصيد أشبال الغر » لابد من أن تنفذ إلى E‏ 
والوصول إلى العرين لايكلفك أن تنقلب مرا . 

فليس من الضرورى إذن لكى تصل إلى تفسير صمح ووثيق لبواعث 
الرذيلة أن تمارسها » وإن كان لابد من السير فى دروبها » ودراسة 
أسحاها » وكشف الغطاء عن السلوك المقنع الدى من وراء وداعة 
الجل » شراسة الوحش 

ومن النقص الو سل فى بلاد تدر الأخلاق بالمواعظ » ألا يوجد أقوام 
يفعلون هذا . . بدرسون سلوك الانان فى الانسان » وعشون فى 
من اكب الجتمع » ارقا مان ال اغات ارده والؤنمتكاسات ا رة 
الى د ركها فى أفراده . » ويندجون فى فطنة وذكاء بواقع المحياة ليوائموا 
بين الناس وبينها مواءمة تمهدى إلى الفضيلة والمعرفة .. الأمر الذى حاول 
كتابنا هذا أن بفعله متمما جيد سلفه « هذا . . أو الطوفان » 

لقد ثفذ إلى أعماق اأشكلة الحية . . ولم يدرس الناس فى الكتب . 
بل فى أنفسهم.» وفى شهواتهم . ما سرون منها وما يعلنون . والتق بهم 
عند النبع الى يصب فيم » ويصوغ تماذجهم ٠‏ واستكنة جاهدا بواطن. 
اللدين استهوام الشر” فساروا فى موكبه نشاوى كلين . ٠‏ - وقبل أن بسر 
فى الظريق» ويسبرغورالدرب الجيول كان مباغ وعيه بالمأساة أنه جبلها..؛ 
أما الآن فأنه يعرفها . ٠‏ كان يسمع بها . > أما الآن فقد رآها . 


كان يتلمظ مع الأتقياء العاجزين ب « لا حول ولا قوة إلا بلله ۾ 
أما الآن » فهو حمل مشعلا يئير الطريق . ويسلب محترفى الغيرة على 
الفضيلة تظاهرم الأجوف . ودعو جمع الناشلين ضد الكذب 
والمبتان » وضد الرذيلة وار" لضربوا بسواعدم البارة فى أرض 
للعرفة والخير والخال . . 

ولقد سألنى كثبرون من القراء فى رسائل ودودة تلقيتها منهم بعد 
ظمور كتاينا السابق عما إذا كان سر اختيارى لعنوانه هذا . . 
أو الطوفان » هو رد الرغبة فى الأثارة وش زناد الانتباه . أم ألا 
أعنى بالفعل مدلول هذا العنوان الخطير . . ؟ 

والحق أقول لأصدقالى هؤلاء : إن الفهوم القوى والمتزن والحدد 
لهذا العنوان هو الدى جلى أوثر اختياره . ولقد أفاء علينا اختبارنا 
.الوثيق للمشكلة الى نعالجها » بصيرة بالمصير الى يسوقنا إلله مجاهلنا 
القع الصحيحة لاحاة » وإدعاننا الضارى للغو الخرافة وضغط التقاليد . . 
وهو مصير أخطر من الطوفان . . ! ! ١‏ 

إن الطوفان الحادر على ظمر الأرض . والتبدى أمام العيون » 
قد محد مقاومة تقف سعيه أو تعتاق زحفه . . أما ذلك السيل الذى 
مجرى فى جوف الأرض خلسة . . ذلك الذى لا تقع عليه العين » ومن 
ثم فلا تتق أخطاره ؛ فهو الذى حمل نعى” كل مكان عر" به . 

ألا وإن رذائل هذا الجتمع لمن ذلك الطراز الوبيل . إلها من حيث 
ال ومن حيث النوع » لا:كاد تجذب الانتباه فضلا عن أن تيب 
بأرادة المقاومة » إنها تسبح وتسسرح فى استخفاء كالسيول الجوفية . تأكل 


مناعة الأرض من قواعبها » وتمتص ثباتها ورسوخها » حتى إذا جام 
ميقاتها المعلوم » ألفيتها ميد على حين غفلة . . فنتر ع وتموي » وتنادعه 
الین فوقها فيليون النداء نداء الأغوار اى خسفت » ثم أغرقت. 
ثم بادت . 
إن هذا الكتاب نحىء فى أوائه ليخد انتباه قومه إلى قضية جليلة. 
لم يتعودوأ أن يتحدثوا عنما إلا تفكها » أو تبذخاء أو رثاء الناس . 

ولقد مر" بي منذ عام (هذا. . أو الطوفان ) واليوم çıl,‏ تة 
البحث فى هذا الكتاب . 

ولست أنصح أحداً بأن يقرأ أحدها ويدع الآخر . ؛ فان فعل > 
فسظل إدرا كه لوجهة النظر المبسوطة فى كلا الكتابين إدر ا كا مبتوراً . 

وأيضا » لا أنصح أحداً بأن يتوائب بين الصفحات » ومختطف. 
الكليات اختط ف العحلان . 

وم قلت لم فى مقدمة 5 الأول » قول اک هنا ضا . 
اقرءوه كله » أو اتركوه كله . ومن لم يفعل ؛ فلست أل معه مسثولية 
الأحكام المبتسرة الى مضا القراءة الناقصة . 

لقد عنى الكناب السالف » بأرجاع الانسان إلى مكانه . داعيا إلى 
فص ساوكه بوصفه إنساناء لا إلما . . وناعا بان نعتمد فى تعلية تزعاته 
وتقوم شخصيته عل طبيعته الرة » لا المصفدة »> وكاشةا عن المضلات. 
الرهبية التى أحالت حياتنا إلى فتنة غامضة » ومضطرب خافت اليلة » 
مزعج الخوار . 

وهنا نستأئف رحلتنا > ونترك على هذه الصفحات كلتنا الوثق فما: 


ينبغى أن نلعزمه من نج إذا أردنا أن سكن الآخرين من فضيلة نامية 
وساوك قوم وأرجو أن تفرغ لمساته الواقعية نورا وهدى على المشكلة التي 
بعال جما » والتى بناط مها مصير الئاس حيث بوجدون . 

وماذا هناك أيضا لأقوله اک قبل أن أغادر هذه القدمة . ؟ 

عبارة أخيرة . ؛ نؤذوها مشكورين . ١‏ 

إن هذا البحث لابزعم أنه قطف وم الماء . . ولكنه رجو 
با أبلى من جهد » وما استوارى من بينة أن يكون مشعلا فوق الظائات 
الخائقة . ظلمات الجتمع الذدى يقتات بالسكذدب والنفاق والعجز ؛ من كان 
معه كلة لزيد المشعل ضوءاً فليقلها ولو كانت مضادة ومغابرة . . » ومن 
كان معه مشعل آخر فليرفعه فوق الظاة . , 


فلست أعرف سبلا أهدى من هذه انعرف كل اطْقيقة وكل المبتان . 


مالر 


دو 
النمقراطي؟ . ضرورة حا“ 
يب جم م دهي 


2 المسكومة السقدة 03 
0 أخطر على روح الأنان 
« من الوحش المترس ٠0‏ » 


قو شون 


فى هذا الفصل 
هھ بلاد السمع والملاعة ® ® OGG mo‏ 
نك الطغيان ¢ مزرعة الرذيلة ® n»‏ واه وام 


م الإشاعة .هى العادة السربة للمدتمع المشطهد. . 
ه الامحطاط الخلق» ابن شير عى للاتخطاط العقلى . . 
م مصرع الباعث الاق یا وميه 
۾ اضرب طم مثلا 5.2.2.٠٠‏ 2.2.2... 


مرد اع والطاعء 

فى هذه الرقعة من الأرض - مصر وما <ولها - تستلق شعوب. 
مرت مها مواكب الغزاة والفائتمين . » ثم ولت عنها تاركة فا إعمات. 
أصابعها » وآثار أقدامها . . أو قل : آثار سياطها . 

وكا أنك قادر إذا اهتديت إلى مفتاح الدار أن تفض مغالقما » 
وتحوس خلالها » وتكتشف محتوياتها ؛ فكذلك الشعب - أى شعب س 
تستطيع إذا اهتديت إلى مفتاح شخصيته أن تفض مغاليق حياته » وتباو 
أخباره » وتستبطن أسراره وبعبارة واحدة » تستطيع أن تكتشف 
هذا الشعب . 

أمن اليسير علىكاتب بالغاً ما بلغ من الفطنة » وما جمع من البينات 
أن حقق وحده الغاية » ومحد المفتاح .. ؟؟ ش 

أحسب ذلك تمكنا لك ولغيرك » إذا كنت من الدين أونوا موهبة 
الالخلاص العقلى . . الدين عضون مع الحقيقة إلى حيث نقودهمدون ردد . » 
ثم يعلنوتها للناس فى غير هيب . . وبعدئذ يتحتم عليك أن تتجه شطر 
الشعب الذى تزمع استسكناه حقيقته وتباوه كراعة . ثم محسن اختبار 
خليق من ماذجه بحيث تمثل هذ العاذج إلى حد" تمكن 5 جيع خصائص 
الشعب » ورواسب شخصيته > وتحاول جاهدا أن تامس الصخرة 
الى قى القاع . وتسير الأغوار الموغلة فى البعدٍ » وتقراً ا لتبعبر 
السمات الحقة لخصائل الجاعة وسلوكها . 

ولو أئنا فعلنا ذلك بالنسية لبلادنا وأمتنا . 


لو أننا حاولنا رؤية القاع : واكتشاف المفتاح الى يفض لنامغاليق 
شخصيتنا كماعة وكأمة .لوجدناه ,تاخص فى كين : «السمع والطاعة» .. 

فإذاما سثلت » مصريا كبنت ء أم عراقيا » أم عنيا » أم ححازيا » 
من أى بلاد الله أنت س ؟ ؛ فلا جمد قرحتك فى التذكر . وأجب 
من فورك : 

703 عسوب » من بلاد السمع والطاعة . . !) 

فالسمع والطاعة هما القدر الدى يتعبدنا ويصوغ كل تصرفاتنا » 
ومحدد نوع حياتنا وساوكنا . 

ولا زال سلطان الكلمة النحدرة من أعى متفوقا على كل سلطان . 
وفى عمرة إذعاننا لها » وانمارنا بها تتخلى فى غيبوية ممتعة عن زمام 
أنفسنا وعن كل ما امتلكه الإنسان عبر تطوره الديد من عزم » ورشدء 
واختيار . 0 

وقبل أن أسترسل مع فى هذا الحديث دعوتي أل علي نبأ 
مصور « رومتوس )6 ۰ . 1 

فقد دكروا أن مصورا إغريقيا شهيرا احذ أحد عبداله موذسا حا 
ليصور « برومتيوس » الأله اليوناتي الذى عذ“ه « زيس » كير 
الآلمة . . وأراد الفنان العبقرى أن دسم العذاب » وكا نه بلنقط بعدسة 
لاقطة مشهده الحقيق . بل أراد أن بجمل لوحه الرسومة وكانها الشهد 
الواقعى » والحادثة ذاتها صورته المنقولة » ورممه المتخل . . فأترل بعبده 
عذابا وبيلا » ومدد جسده العريان فوق حديد مستعر » ماما کا تصور 
الأسطورة فعل کر الألمة إخرعه « ارومتوس 6.. 


ماحد 


واستطار د نا ذلك العمل الوحشى بان صفوف الشعب فاهتاج » 
ونادى بالقصاص . وولت جموعه الزاحفة شطر متف الفنان القاسى . 

وهناك حت ثوافذه المرنجفة من هول صراخ الحائقين . زأر امور 
كالأعصار : الموت للحلاد . . 

وفى ثبات العارفين عشاعر الجاهير تقدم المصور من ناقذته وأطل 
على الناس ويان بده الاوحة الى رما تنتفض حياة » وفتنة » ولعييرا . 

أتدرون ماذا حدث . . ؟ ؟ 

حولت الجاهير الغاضية الباسرة الامحة إلى مبرجان تهزه الجاسة 
والأعجاب والنشوة . 

وهكذا أنسيت القصاص الدى جاءت تدعو له » والمق الذى كانت 
تهتف به » وانطلقت من بين شفاهها الغبية صيحات الأجاب تسبح محمد 
الفنان العبقرى الموهوب . . ! 1١‏ ! 

أسمعكم تتساءلون : ما علاقة هذه الأسطورة عوضوعنا . 

وأنا ملع أنساءل . 

فلنرجى* الأحاءة قللا » ولنعد اوضوعنا . 

كنا نقول »إن السمعالطاعة ها السمت المميز لشخصيتنا » وهاالقدر 
الهيمن على مصايرنا » والحدد لنوع سلوكنا , فالئزاة الین مروا بنا ء 
وثوى حكهم المطلق طويلا بيننا » لم يتركوا لإرادتنا حق الرس 
والتدريب بل ربطوها عشيكتهع » وطواعوها لكلمتهم ؛ ؛ وساموهاكل 
ماكان فى جعبهم من خسف وهوانء 

وكأى من دخيل نل" » واک مذل جعل من ظهور قومنا مرعئ 


س و سد 


لسباطه المسعورة وكان » كلا تنادًوا ليدافءوا بيه يتقدم إلمم وبين يديه 
لوحة تفتتهم وتنسهم . . 

لوحة تتمثل فى هرم باذ يشيده ويبنيه » أو طريق لاحب عهده 
وبرسيه » أو مصارف بشقها » أو ظفر رخص فى حرب عدوانة يشنها . 

وأحيانا » كانت اللوحة جنة يمد مها المؤمنين . فما أنهار من لبن 
وعسل وحمر . أعدات لكل أشعث أغبر مستدلم مظاوم Tes‏ 

أعيقتم العلاقة ‏ إذن ‏ بين أسطورة المدور وبين مأساتنا . . ؟ ؛ 

ذات بوم أعلن حا كم >نون أنه صار لاداس إلها. » فذهب آلاف 
من أبناشا الطيبين إلى قضرء يعلنون أب, سمعوا ٠‏ وأطاعوا . . . 

ولقد اختنى من على الأرض الكام الذرين يدعون الألوهية ولكن 
لا يزال هناك حكام يدعون العصمة . ويشعرون بها فى ذاتأنفسهم شعورا 
بقسم كل ما للا خرين من حقوق ومن ثم فهم يطالبونالماس بأذعان 
مطلق لأهوائمم وما يفعلون . . . 

ولقد ران على الوعى الناثىء لجاهير ناهذا الطراز من الحكام » 
وران عليه ماهو أثقل وطأة وأشد رطا . . العالم والتقاليد . . وهكذا 
خلقت الأحداث العارمة الدخلة على حاته . . خلقت عدّداً فى شخصته 
تفرز الأذعان والاستسلام . تفرز المع والطاعة .. !! 

وإنا لنظم 
فى هذا الال . 

ا جتمع الانساتى كله سار عبر هذه الطريق . وكان السمع والطاعة 
شرعته ومنهاجه . . ولعل اختراع الانسان للدقراطية لم يكن إلا مرة ' 


أنفسنا »> و نقص التارعمن أطرافه . إدا زتحمنا أننا وحدون 


حاجته اللحة للتخلص من هذه المهائة وذاك العجز » وفى سبيل استنقاذ 
وجوده وتأمين مستقبله ابتدع النظام الدى برد للجاعة اعتبارها ويرفع 
عنما آصار السمع والطاعة » ويبعث فى ضمير الجتمع إحساسه بالكرامة 
ذلك الأحساس الذى تنشق منه كل فضائل الانسان ومزاياء . 

كل جتمع إنسالى مر إذن بهذا الدور . دور السخرة المضروبة عليه 
من اناس أذ كياء كانوا ينزلون أوامرهم ويبثون زواجرم فى كوكية من 
النذر والنهاويل ؟ فنتلقاها العبيد سجدا وم صاغرون . .؛! ۰ 

وعقدار الآثار الباقية فى معاصم الأمم وال ماعات من قيود ذلك الوضع 
الدار يتحدد نصيب كل من الحضارة والارتقاء . 

قعلى ظهر الأرض اليوم أمم اتمحى موش على معاصمها كل ار 
للقيد الرجم . : 

ألا فاع عندما تسمع كلات التقدم » والياة » والارتقاء أا نعوت 
تلك الأمم وصفاتها . 

وتمة أمم أخرى لا تزال تستبقظ من نومها كل يوم على صلصلة 
القيود علا" أرجلما وأيدما . . تلك هى بلاد السمع والطاعة . وبالتالى 
فهى بلاد الغو البطىء » والسلوك الردىء ٠‏ والرذيلة الترعرعة » مهما 
يرتفع فی سائها من منادن » ومبما تقرع فى أرجائها أجراس الكنائس » 
ومهما يتبختر على أرضها من أناس يلوحون بيد الفناء ويقولون : يا.عباد 
الله . . اتقوا الله . . ١‏ ! 

ولقد يبدو لنا أن نسأل : لاذا محول السمع والطاعة بين الناس 
والخاق القوم . . ؟ 


ولكن قبل هذا › ماذا نعنى بالسمع والطاعة » وما الظروف الى 
أترمتنا هذا الأذعان . ؟ 

إننا نعنى بالسمع والطاعة هنا » غلبة غريزة 'القطبع على صوت 
الألهام والعقل . . 

نعنى تلك الالة الانسلاخية » الى ينساخ المجتمع فما عن إرادته 
ومششئكته . بل عن ذاته . 

ونعنى بالتالى الانصياع الطلق لأمور لم يسام فى إيرامها » وخطط لم 
يشترك فى وضعها .. 

أما الظروف التى أركستنا فى غياههما فكثيرة ٠‏ ومن الحتوم أن 
نكون على وعى بها ون نتدارس مشكلة الساوك والخلق . سد أثنا 
نستطيع بصورة مبدثية أن نلخصها فى كلة واحدة و الطغيان » . 

طغيان الحكومة. . 

وطغيان التقالد . . 

وطغان المجتمع على نفسه کانعكاس عتوم لطغيارتف الج : 
وطغيان العادة .. 0 

ومن وراء هذه جميعا كانت التعاليم المتلفعة بأزياء الدين تز 
الطغيان وتعيد له القلوب والعقول . . ! 

ان هذا الجتمع منشيحيا , كانت تقرع فى لخاجه هذه التعالم : 

« أبها العبيد » فلتخضعوا لأسا دك والأوف علا" تفوسكم . . 
ولا يكوتن هذا الخضوع للخيرين منهم اسب . » بل والشريرين 
أبضا 20 


حص رات 


« ا اليد » أطبعوا سادتكم فى خوف ورعدة » . . ! 

« على جمبع من مخضعون لنير الرق أن يعتيروا أسيادمم جديرين 
بكل تيحيل. » . !! | 

وعندما زل الأسلام بوادينا » عاث فى الأرض اناس محدثوا ياسمه 
وقالوا للناس إن رسول الله عله الصلاة واللام قول : 

« استمع لأميرك وأطعه ؛ وإن جلد ظهرك وأخذ مالك » Ei‏ 

« كن عبد الله المغلوب 5 ولا تكن عبد الله الغالب » 11 

« الزموا طاعة أمرائكم وإن ظلموا . . فأن الله مبتليكم مهم 6 ...1 ! 

وما أ #تمعنا من هذا العلف العا <ق بشم . . 

وإذ صار الأذعان العميق جزءا من كانه شرع يفلسف حياته علي 
هذا الغط التعس . . 

ولءلك الآن » وأنت تطالع هذا الكتاب » تسمع صوت الرجل. 
العار نحت نافذتك يقول ازميله : 

وأنا مالى . . اللى وز أن . أقول له ياعمى . . ١‏ ! 

إن هذا الثل ونظائره الكثيرة تمثل الحقيقة الحية فى وجودنا المت .. 
قصور الحساة ااؤتسكة الى رزأنا ها الأذعان الل والطاعة العمياء . 

أ رانا بعد فى حاجة لأدراك الخطر الى ند د أخلاق الناس عتدما 
يسودم الأذعان الذي ٠‏ والسمع الداهل e‏ 

إن بلاد السمع والطاعة تعنى نلك الحظار الت يعيش أهلما نحت 
مستوى حقوق الانسان ٠‏ 

وحقوق الانسان لم تعد عبارة إنشائية » ولا اصطلاخا رومانتكيا , , 


بل حقيقة تدل على ذات الانسان » وايس على جرد حقوقه . عمنى أن 
الانسان يفقد ذاته إذا فقدها . . . وعندما يفقد الاندان حريته » يفقد 
سيادته على نفسه » وحين يفقد هذه الشيادة بحرم الوسيلة الجدية للاكتال 
الخلق ٠‏ وى كل إنحاء له بالفضيلة والتساتى جرد رطانة أعجمية لابناله 
منها سوى الامظ بها , کا يفعل أى حيوان يتك يملء 
علف لديل .:!! 

ولقد يكون للناس با أن تربط الفضيلة بالحرية على هذا النحو 
الى يبصرون . 

آلا فليعاموا أن الاوك الفاضل والوى" للأنسان وللجاعة لم يرتبط 
ولن يدتبط بشىء أوثق من رباطه بالحرية . 

ولان کان الرائد السيامى بتخذ شعاره وشعار قومه م الحرية . . 
أو اللوت ع . ؛ ش 

فأن الرائد الأخلاق لا يكون إلا صادقا حين مجمل شعاره وار ية 
أو العار . ء ي ١‏ 


مه من 


من أجل هذا نيدأ حديشا بنذير تزجيه لبلاد السمع والطاعة . هنا 
وفها حولنا من أسْم وجماعات ٠‏ لعل > ويعاموا أن الفضيلة والطغان 
.لا جتمعان - طغان ال » وطغيان النقاليد » وطنيان التعالم . . . 

وكل الجهود التى تبذل لأخذ الاس إلى مكارم الأخلاق فى ظل 
التسلط الدى يسلبهم اختيارم » والطفيان الذى يعطل إرادتهم » فليست 
أكثر فوزا ٠‏ ولا ادلی عبثا من جهود الأدى بحرت فى البحر » ويزرع 
فى المحط . . 1١‏ 


س ول س 


أجل » وإن أول حقيقة راسخة تقدمما لنا تجارب الانسان عبر 
القرون والأجال هى ذى . 


الطاف انه م رع الرفياة 


تاعبت الطغان دور بشما فى إءدام الاسة الخلقية لدی 
الفرد والجاعة . 

ولقد ألف الناس أن نحذروا الطغيان رض لق ا 5 
بيد أنهم حين 'يبلغون من الوعى درجة كافية » فأمهم 07 كتوض 
خلق كذلك . : 

ولاطغیان کا ذكرنا مصادر شي » فليس هو س فما نعنيه ‏ طغيان 
الحا كم غسب » بل طغيان الجتمع » وطغيان القانون وا التقالد . 
وإن كات طغان الحم واستبداده يالل العنوان الضخم لكل 
هذه الأثافى . 

ماذا يفعل الحا الطاغية فى أخلاق الذرين يرزءون كه ... ؟ 
وأى أثر عار م له فى تشو به الفضيلة الإنانة ؛ ووتف الغو الات للناس . 

إنه لأمر نافع أن تقر القصة التالية ۽ 

ذات نوم مر حکم الصين « کنقوشوس » ومعة عض الامذته 
بامرأة هاوع . تنتحب فوف قبر أو دعت “راه عزيزا عليها . 

واقترب منها الشيخ الحسكم: مواسيا » وسألها : ما شأنك . 


قاجابته : الوحش يا سيدى . . سابنى زوجى وأ . 


س إ۳ س 


مند «ومين خطف أن والنهمه . > والوم أدركت زوجى وهو بين 
أثابه هاللكا مصروعا . . ! 

ولفتها نظرة فاحصة من « كنفوشيوس » ال اة تاها > 89 

ل وماذا باحئك للحياة فى هذا الخلاء الوحش . ولاذا لاترحلين 
عن ذلك الوحش الضارى . . ؟ 

فأجابته قائلة : 

س لأنه ياسيدى لا نوجد هنا حكومة مستبدة . . ! !! قتبلل 
وجه كنفوش.وس . » حق لكأن الشمش تشرق من خلاله . . واشم . 
ابتسامة تعر عن فرحه بهذه الحكة الجليلة . والتفت إلى تلامذته وقال : 

أسمعتم يا أبنائى . ؟ إن الحكومة الستبدة أخطر على روح 
الإنسان من الوحش الفئرس . . !! 

أجل ؛ يا كنفوشيوس . إن الأمر لكذلك . وإن الطغيان اليسلب 
من الروح روحبا » وطهرها ء وبسالتها . 

إنه بشوه الشمير » ويعطل الأرادة » ويبطل القدوة . 

وإذا الاس فقدوا هذه الدواعى والوسائل , فقد ازاور عنهم الهدى 
وصار احتال مقام الفضيلة فى تفوسبم » كاحمال مقام الشهد فى اعاب 
التعابين . . ! 

والجتمع الذى يسير خافض الجناح مسلوب الشيئة ميمما وجه شطر 
دواعى فنائه واضمحلاله . لا زيده الحديث عن الفضيلة إلا إفلاسا منها . 
وحن كأفراد تتأثر وح الجاعة الى نعيش فبها » ويا داخل 
نطاقها . وكا كانت الجاعة صاعدة متفوقة » يكون أقرادها كذلك . 


وإن نزعاتنا كأفراد لتذوب فى سيل العرم الحادر من 'زعات الجتمع 
وغرائه . وهذا يةتضى أن لوفر لاحماعة فى شخصيتها العامة وسائل 
الترق الخلق ٠‏ إدا أردنا لأفرادها مثل هذا الارتقاء . لأنها أى الماعة 
اللنبع الدى يصب فى الأشخاص والأفراد . 

وللجماعة أخلاق وفضائل جماعية . إذا تكونت ورسخت صر 
عثابة الرصد الى يأخذ منه الأفراد وينفقون . وهو رصيد لا يفنى 

فئلا ‏ عندما مهى* الظروف لجتمع ما أن يمن على أعماله فضيلة 
الأتقان , اتقان العمل » أى عمل . . 
فان عدوى هذه الفضيلة تنتشر <ما من روح المتمع إلى أفراده 
جيعا . حق اتكاد حياة غير المتقن فى هذه الجاعة تكون فشلا ماحقاء› 
إن لم تكن أمراً مستحلا . . 

ومن العسير على إنسان أن يمحرز إرادة التفوق والا كمال الخلق 
فى جتمع لا حرم هذه الأرادة فضلا من السعى لأحرازها . 5 أنه من 
العسير عليك أن تنكون قنوعا فى جماعة جشعة مسعورة . 

فلكي تزود الأفراد بأمكانيات الفضيلة » علينا أن نصل الوشاج 
الةطوعة بين روح الماعة ومقومات الفضيلة . 
ولقد قلا : إن على رأس هذه القومات ثلائا » الضمير . والأرادة . 
والفدوة. ْ 

فف أى مناخ رعرع هذا الثالوث الرافع : . ؟ 

ما البيثة الصالحة لأتماء الضمير » وإرباء الأرادة » وتألق القدوة . ؟ 

احق أن الرأة النى أثارت إتجاب « كنفشيوس » لتثير إيجاينا أيضا 


سس ۷ س 


ولقد عبرت فى صدق وفطنة عن حاجتنا الحتومه لخرءة لا مخنقها طغيان » 
وحاة لا نصدها السقوف عن الارتفاع . إذا أردنا أن محاق مع مواهب 
اله العطاة لنا إلى سماء القدرة البششرية » والكال اليسور . وإدا أردنا 
أن حوز الوسائل المفضية هذه الغاءة الفاضلة » ألا وعى ‏ الضميرالناجز 
والأرادة التفوقة ‏ والقدوة الهادية . 

. وسنيصرالآن »> كيف يصعب استعلاء الضمير » والأرادة » والقدوةقى 
أمة محكما طاغية . ولكن بعدأن نيصر أولا الارتباط الوق » والآرز 
القائم بين هذه الثلائة والسلوك السوئ القويم . 

عندما بريد الناس أن ينعتوا واحداً متهم ردىء السلوك . بةولون 
بأسلوب عفوى بدهى : لا ضمير له . . أو يةولون : ضعيف الأرادة . 
أو يقولون : فلان . ؟ إنه نافه . . 

وم بهذا النطق البدهى يلتقون مع الكشف العلمى لقاءاً سعيداً . 
قالعل ببحوثه وتجاربه . بل والدين بفراسته وإ مامه يدعمان »ركز الضمير 
والأرادة والقدوة فى محال الأخلاق كطاقة حاثة جاذبة . . فلنتعرف إلى 
هذه الطاقة إذن مبتدثين بالضمير » ماهو. . ! 

إنه بعبارة بعيدة عن التعقيد العلمى سب الاحتجاج الى يصلصل 
داخل ذواتنا عندما سنونا الشي” وتقودنا الرذيلة . ولذا قاجة اشر "ر 
إلى الضمير ارجح حاجة احير“ . إذالثانى قد راض نفسه فاستقامت 
على الطريق ولم يعد فى تصرفاته ما يستحق الاحتحاج والنذير »> وها 
وظيعة الضمير ومظبر نشاطه . . 

وعلماء الأخلاق يفسرون الصمير هكذا . فواحد منهم وهو العام 


س 


الجليل « هادفيلد » يةول : - « الضمير اسان الخير اللشموع عندما يكون 
ال" هو السيطر وهو السائد . . وحن لا مكن أت تتعر"ض لوخز 
الضمير إلا حين يسود اشر" ويغلب . » 

إذن خاجة الفرد الى يغلب شه خيره إلى الشمير قوية وعارمة » 
وأيضا نشتد حاحة المجتمع الشر ير إلى ضمير جاعی يعظه ويزجره وی ذکره . 

والضمير ليس جزءاً من تركيينا العضوى . ليس قطعة طم ومضغة 
دم . بل هو وظفة »> كالمواة سواء بسواء . وهو مهذه المثابة محيا 
بالمران الستمر” فاذا أخلد إلى السكون محلل ومات . 
أتعلمون أن « نيرون » عندما ولى اللك بک بكاء مرا إذا جاءوه. 
بأمر إعدام أحد الذين يستحقون الاعدام کی بوره بتوقعه .. أجل » بک 
وصاح : ليتنى ما تعامت الكتابة . 1 ! 

ولكن هذا الضمير الدى تترقرق فيه الحياة والورع لم يابث حين 
شل" عن العمل أن تيبس ومححر » و#ول إلى قطعة من رخام . ولم 
بعدله وجود عنديا أحرق « نيرون » روما وسفك دم أمه وأرهق 
الأرض بظابه وقساده . . 

قلنا إن الضمير.ليس عضوا فى أجسامنا » ولكنه وظيفة . وقلنا إنه 
صوت اير للقموع حين يسيطر الث" وسود. . أى أنه تقد 
واحتجاج ونذار. 

وقلنا إنه من العسير على الأفراد أن بظفروا بفضائل ليس لما فى 
روح الجاعة وجود . فإدا كان الضميز موضع حفاوة الجتمع وإجلاله 
اتشر هذا الشعور السكريم بين أفر اده » فيصغون لصوت الضمير العام 


ن۳ — 


الى يعمل فى كيان الجاعة ويبثها رؤاه . » وبالتالى تستيقظ ضمائر 
الأفراد وتهب للعمل الشريف فى سبيل الحق واخير والجال . 

فكيف يتأني لاضمير إذن وهو احتجاج وثقد أن ينمو ويعمل فى 
مجتمع محظر فيه الاحتحاج و مرم النقد E‏ 

أجل » إن الطغيان مزرءة الرذيلة . » فهو جره على القد ووصايته 
على الحرية بلاشى قوى الاحتجاج ومخرسها وهكذا يعطل وظيفة الضمير 
وما الضمير سوى جرس الأنذار الى لا يكف عن القرع موقظا 
ايجاهاتنا الخيرة النبيلة . : 

وتغادر الضمير إلى الأرادة . فالضمير الذى مهيب بنا لنتقدم إذا كان 
الذى أمامنا خيرا » وتحجم إذا ي ون شرا ٠‏ تذهب نحاولاته سدى إذا 
لم جد أرادة تنتظره فتلقفه ومجمل من بوجبهه ونذارته خطة ماضية » 
وسلوكا نافذا . | 

والأرادة كالضمير » ليست جزءا من جسدنا الى ينمو بالغذاء 
ويعيش بلدم . . بل هى وظيفة تنمو بالمران وتعيش بالعمل . 

«قول « هادقلد  »‏ « الأرادة وظيفة الدات › والدات لا حقق 
عماسكها ووجودها إلامادامت تعمل » وهى #ماسك. وباتحم بعضها 
ببعض حين يكون لما نشاط عام » وغرض مشترك . مثل الكامات 
الحية تماما . فإذا توقف إنسان عن استخدام أرادته » تأخذ ذاته في 
الامحلال فورا » وتساقط كسنا على الفور » . 

إذن فالأرادة وظيفة الذات . وهى تنو وتباغ رشدها بالمران 
والتدريب . ولو تصورنا إنسانا يعيش فى هزعة دائمة أمام رغباته 


الشزيرة ؛ واندفاعاته الرديثة ٠.‏ دون أن يصمد فى وجهنا مرة وثلاما ' 
وعشر مزات:حق تتكون له إرادة شاعة . . . يكون فى استطاعتنا سدئذ 
أن : تتصور الجتمع 'الانهزاى الذى عثل أمام قوي الطغيان نفس الدور 
والذدى عزق انوع والأذءان إرادته شر ممزق . 
' إن مجتما كبذا تفص ذاكرته مع الأيام بذكريات إخفاقه وفشله 
فتثلأثى ذانه » وتتحلل إرادته . وسرعة تنتقل العدوى منه إلى أفراده 
فيتحولون إلى حطام تعس . . حطام يطفو فوق الغباب . 

ولا يقف الخطر عند ثم الأرادة وتعطيليا . فالطبيعة الانسانية 
لا تعرف البطالة » وهى حين مجد الطريق موصدا أمام وظفة خيرة من 
وظاثفها » لا تاق عصاها وتسترع . بل تتحول من فورها إلى النقيض 
فتقوض ء وتعيث ١‏ وتلتقم . 

إن الشعوب الريدة هى الق تأخذ الفضيلة بكلتا يدها . ى تلك 
الق تجا عزيزة لا ذليلة الو انور مادا تدر لعي + مطعة . 

وإنا لنقارف خطاً ا آ حين مخال النضال لأحراز ' الأرادة عملا 
فرديا محضا . معن أن الفرد الدى يلوم كهها معنا سوق عه ا 
ويازميا به لايليبث | أن تتكون له إرادة قوبة تعصمه وتصونه . . 

أجل . إن هذا يح إذا كنا ريد أفراداً پرزون فى غرض من 
الأغراض . . كهذه العشرات من الناس الذين' يتفوقون على اللابين فى 
الرياضة والفن سد أن الأمر #تلف جد بالنسة للأخلاق . 

فالأمة لا يضيرها »> ولا نعطل عوها و بحس علها مستقبلها أن رز 
من بين ملابينها العديدة عشرة فقط متفوقون فى الضارعة أو اللا كة 


أوالسباحة . . ولكن يضيدها ويعطل وها أن يتفوق عشرة أو عشرون 
أو مائة تفوقا أخلاقا برفعهم إلى السماء با بذاوه من رياضات قاسية بيا 
الجاهير كلها هناك تتدحرج على أرض الفس وتتمطخ بوحل الرذيلة . 1١!‏ 


فادا كنا نريد سلوكا فاضلا للكافة ء فعلينا إدراك ظاهرة هامة . 
هى أن الناس بتصرفون داعا أو غالبا و فق القواعد و الق الى تسود 
بيثتهم وجتمعهم . ويكاد يكون من الستحیل أن جد ناساً أعزة كراما فى 
مجتمع برزح نحت وطأة الهانة والدل . . وأيضا » يكاد يكون مستحلا 
وجود جمهور يتمتع أفراده بأرادة حاثة حازمة إذا كان هذا الجوور 
يعيش داخل إطار بشع من المي الطلق » أو القوانين الطلقة » أو التقاليد 
للطلقة.. ا أن دخلالفرد وثيق الارتباط بالد<لالقوى ,رتفع بارتفاعه 
وبمهبط بهبوط » كذلك دخل الفرد من الأخلاق وحظه من الفضيلة 
مرتبط بدخل الجاعة وحظما . . وكا خلت روح الجاعة من مناجم اير 
وخاماته » كلا كان حظ الأفراد من الأفلاس الخاتى عظما . 

ونحن نمل أن الطغيان تح وقح لأرادة الجاعة . وهو حين يكون 
طغبانا ظافراً يسبب لمذه الأرادة متاعب قاسية قد تفغى بها إلى الوح 
الخطير . أو تنزل بها إلى الموة الفاغرة . . وكلاها تعطيل لأم مقومات 
الفضيلة فى الأمة . ألا وهى الأرادة التى حقق جال الدات وخيرها 
وتفوقهبا.. 

وتغادر الأرادة إلى القدوة ١‏ فنجد الارتباط بين الاثنين وطيداً » 
والعروة بينهما وثيقة . ذلك أن الأرادة لا تهب لاع لى وحدها . بل لايد 


لها من باعث ومليه . . لايد لما من مثل أعلى ينادعها » وقدوة تنعاق 
مها ومحا كنا . 
> أ كن تنشط قوة الأبصار بواسطة منيه خاص هى موجات 
الأثر اللوصلة للضوء . وكا تنشط غريزة المرب واسطة منبه خاص هو 
وقوع خطر . . كذلك الأرادة لا تنشط إلا بواسطة منبه ومثير هو 
الثل والقدوة . 

.فالقدوة مجمع ثمل حاتنا البعثرة الخهائرة » وتنظمها حول القيمة 
العلا التى تمثلها . وتمنحنا فوق هذا تر كيزا قويا لبواعئنا وأهدافنا ولقد 
كان « امرسون » صادقا وحصيفا حين جعل وصيته الرابعة لمن بريد أن 
يكون رجلا حقا هذه العبارة الضيئة : 

«ورتذكر غيرك . . فالعواطف معدية » ..! 

أجل » إننا نذوق طعم العظمة عندما نتذكر رجلا عظما ٠‏ ونعيش 
ولو لحظات قصار داخل حياته البهب<ة » وسجاياه الدافئة المشرقة . 

وهذه النفوس الشامخة التى حققت أقصى درجات الكال اليسور 
لبنى الانسان . 

هذه التي سجلت ارتفاعا قياسيا فى الشجاعة والتسامح والبذل والقوة 
والتواضع والدكاء والأخلاص . . 

هؤلاء الأفذاذ اللذين نرام , أو قل رى أحدم ؛ فنحب الإنسانية 

هؤلاء الى تنمثل قهم القدوة الصالحة » هل يبسح الطغيان لهم أن 
بظمروا ورشرقوا ويضيئوا . . ؟ 


حن نعلم أن بعض هؤلاء قد مجىء ظہوره فى قومه وفی الناس مثاة 
رد فعل للطغيان والقبر . والسكن علينا أن نذ كر أن الطغيان إلى جانب 
هذا لا عكن الفدوة من بلوغ أوجبا العظم وانتشارها الرحيب ٠.‏ 

إن إذكار د بطرس» المسيح 7 قد ضاءل ٥ن‏ جلال قدوته ولوقليلا . . 
ورجوع «جاليليو »عن القولبدوران الأرض وكريتها تحت وطأة التعذيب 
اللاحق قد ضاءل من تأثرنا بعظمته . . والال الدى ألمى به الطغيان 
رحلا مثل « فولتير » قد أذ منه كقدوة ما كان وکنا معه فى 
حاجة إلى بقائه وتفوقه '. وإن ماتركه العظاء الإنانيون من أثر 
وما طبعوا به البشسرية من نشاطهم رغم الظروف القى كانت تعمل دائية 
لعرقلة عظمتهم » وتقليص قدوتهم ‏ ليصور لنا الغائم الفذة الضاعفة 
التى كنا سنا لما منهم لو ركهم الطغيان ينمون » وينتشرون » ولولم يكن 
يتعقب عبقرياتهم الخلاقة بالأذى والتشويه . . 

حيث بوجد الطغيان إذن يكون حظ الناس من القدوة اللهمة 
الحافزة ضئيلا . فالطاغية بوسائله الكثيرة محاول مخ العظمة الناشثة 
التي ستكون قدوة سامقة . | 

فب برشو بالمال » ويضرب بالسوط » فإذا خاب سعيه وفل سلاحه . 
أطلق الأكاذيب فى أعقاب القدوة ليشوه بهاءها » ويطمس معالم عظمتها . 
وحين راجع سيل الأراجيف الى انطلقت وراء الأثبباء » والفلاسفة 
والملحين » ورواد الفكر . جد ظاهرة شر الضحك وتدعو للفحيعة . . 

ولا قف بأس الطاغية ومكره السى* عند هذا الحد..' 

بل إنه يفعل ما يفعله الاستعار » فيصطنع قدوة زائفة ,يقرع لما 


س ول سس 


الطبول والأجراس حت يلق فى روع الاس أنها النور الى هبط إليهم 
مواد كوم الا وعليهم أن يسيروا إلى حيث تقودثم وتهديهم . 

والويل للجماعات التى ترتفع فى سمائها مثل عليا زائفة » وزائغة » 
وباطلة . إا الفجر الكاذب الذى يضل العابدين عن غر م الصادق 
الرقوب . فالطاغية لا ينبغى له أن يصطنع القدوة الفاضلة » وحق 
لوشاء ذلك لا ستطيع سبيلا . فيولى وجمه شطر الغوغاء فى أخلاقهم » 
والغوغاء فى تفكيرهم . 

أولئك الدين يسمون النفاق أدبا » والخيانة دهاء ؛ والغش إتقاذا » 
والسرقة تضحية ..(؟1) 

يعمد الطاغية إلىهؤلاء ؛ فيصطنع منهم حاشيته ٠‏ وصطاع القدوة الى 
ش يفن بها الجاهير الى يببرها طلاء السام ويشجما خواره » فتضبع الكثير 
من وفتها » ومن أمنها وإعانها » مطوفة حول هذا الغبار الباطل . . 
وهناك فى أركانها القصية يسير روادها الحقيقيون وحدم . . 

وبعد حين تةق الماعة من الغيبوية الق أوقعبا فا مكر الطاغية » 
تفيق كايلة خارة العقل والقلب والعزم ٠‏ وعفى تبحث عن الشموس 
قلا جدها . . لقد ازاورت عنها . وهكذا حرم الانتفاع بعظائنا الرواد 
وم أحاء . فإذا ذهبوا ومالت ثموسهم للمغيب . ذهبنا نقنات من ذكرام 

كان « توم بين » سكيرا عرببدا سافلا أقذر من أن بطر » فلا 
مات صار « شيخ الحررين » و « أعظم مجاهد فى سبيل العقل » 
و« آبة الله الكبرى »۾ إلى آخر النعوت الفاضلة والصفات الجيدة . . 


وما قل عن «توم بان » بعد موته هو الق وأيا الذى تسج حوله 
وألق فوق رأسه حيا فقد كان كن صموده ضد الطغيان » وتأليب الناس 
عله .. .طغيان الح الذدى كان بعض زعماء الولايات التحدة ريد فرضة 
فى شاب تسكرية ء والدى طعنه طعنة قاتلة فى كتابه « حقوق الإنسان» . 

وطغيان التقاليد الذى شن « بين » عليه هجوما تداق كاه 
و عصر العمل » . 

فن أجل ذلك ألحف العوقون لحركة التار ع فى اليل منه حق 
لا يؤمن الناس بآرائه » وعضون ضذم وضد مصالحهم نحت لوائه . 

ومد عبده وأستاذه الأفغاتى » شنت عليهما اشاعات دنيئة » أبسرها 
أنهما كانا فاجرين مجمعان الأموال لجلة العروة الوثق ٠‏ ثم ينفقائها على 
للاذات الرخيصة فى باريس . 

ومد عبده بالذات ‏ کا سمعت أذلاى - فى قاب الجامع الأزهر ء 
مات ولسانه مدلى على صدره . . 

قلت ومذ للرجل الى روى هذا ء ولاذا ندلى لسانه هكذا . 
فأجاب : هذه علامة يفضح الله بها السكارى عند الوت . . ولقد صدقته 
يومها » وملاأت الجو تعوذا بالله من الشيطان الرجم . 

لا شى* يرسى قواعد الفضيلة فى أمة مثل القدوة المتمثلة فى عظاعها 
الصامدن 55 وار القارى» أن يدرك مفهوم العظمة فى حديمًا . . 
إا ثى' مختلف عام الاختلاف عن الفهوم التراى اللدى يقصده الناس 
قى حدم العادى . . ا 

امم الذى تين بكلمة عظم > اليس هو صاحب النصب الرقيع » 


¢ 


أو الجاء العريض » أو الال الوفير . بل فى بلاد كبلادنا لايكاد يبلغ هذه 
الثلائة من الناس إلا الدبن يتخلون عن كافة عناصر العظمة القيقية 
a E‏ 

تحن نعنى العظمة الصامدة الجللة الق تاحناى مواضعات عرفا 
النحل » وتتفوق على وصواية البيئة » ونفعيتها » وجهاما » وتجزها .. 

إن عظها واحداً من هذا الطراز بشعل فى أمة ما تفعله عشر 
O‏ 

عندما فرغ « ماوتسى وج » قبل أن بعرف طريقّه » ومحتار هدفه 
عندما فرغ منقراءة تاب عن « بطرس الا كير ووشنطن » ولنكولن 
وروسوء وتوم بين .» » قال وعينه تدور على مشا کل بلاده : « اث 
الصين فى حاجة لمثل هؤلاء العظياء . ولقد عرفت الطريق الآن » . . ! 

أى طريق عرفه ماوشسی من هؤلاء . . ؟ 

إنه طريق الكدح النبيل مر أجل التقدم الانسالى الظافر . 
والقبس الى مس « تو » من سيرة أولئك الأفذاذ » هو الذى رفعه 
من فرد عادى إلى رجل يعكف على ررر نفسه . ثم على لحر بر أمته . 

ومثل آجْر لماوتسى نفسه يظهر أثر القدوة العارم فى خلق العماذج 
الفاضلة والجاعات الؤمنة . فذات نوم وقع أحد حنود خِيشه الحارب 
أسيرا. فى بد اليش الوطنى الى كانت تقوده حكومة «كاى شيك » 
كان انا ایا ٠‏ ركنت هن اله او لفق سواه مزاوع ور را 
پستجو دونه ؛ فسألوه': 

هل تعرف ماوآسی دوج ؟. . 


فيدلا من أن شحاهل ويشكر تحت وطأة العذاب الذى يعائيه تلل 
وجهه وأشرقت أساريره . حق الكأنه وقد مع كلة « نون » قد مع 
نداء النحدة وأجاهم قائلا : 

ر( نعم أعرئه . . هو رجل عظم البساطة » عظم العذوبة 
إذا تكلم فبعه بسطاء الئاس » وليس عليه إلا أن يدعو فنسير وراءه 
إلى أى مكان رید ..!! 

« إنه دام الاههام بالآخرين ء بيا لاتم بنفسه أبدا . . 

« إنه ينام معنا على الأرض داعا أثناء الجلات » ويأكل من طعامنا 
حن الجنود » ويعطينا ما يهدى إليه من ثياب وأحذية . وفى آخر 
مع رک خضناها معه رأيته بنفمى منيطحا على الأرض يطلق النار 

« نعم أعرف ماوتسى نو . إنه الرجل الى أعطانى بعظمة نفسه » 
وجليل كفاحه » وبأخلاصه وتواضعه ‏ غرضاً أعيش من أجله » 
وقدوة أسير فى ضيائها . بعد أن كنت تاتا , وتافپا . » . . 

حندى هذا . . أم فيلسوف . .؟ 

لکن القدوة العظيمة حين نمس الناس تفعل فم المعجزات وعندما 
نصافح قدوة أمينة تتحول فى اللحظة والتى إلى ما لم نكنه قبل أت 
نصافبا وثراها . 

ألا إن الطاغية ‏ أى طاغية ب ليعىء كل مواهبه الشررة 
الجارحة فى معركة دائية وحشية ضد كل عظم صادق العظمة . وليس 
يبالى فى سبيل الاستثثار بالأمر. وبالسلطة أن حرم أمته أجل وسائل 

)۲( 


رقا للادى والأدى . وهى القدوة التألقة الحادية . 

ولماذا ميتم الطاغية بالقدوة وبالفضيلة . وهو مهما يبدا طاهراً 
وفاضلا ‏ لابلبث أن تحول إلى قطب عظم من أقطاب الضلال 
والأفك . 

لنةرا الأن للراهب الجليل « سافونارولا » محدثنا عن أخلاق 
الطاغية » ويصف نكبته الاحقة على الفضيلة وعى الأخلاق : 

د إن كلة طاغية معناها : رجل من أ كثر الناس شرا . يعمل 
عل انراز كل شیء لنفسه ٠‏ ولا يعطى شيا للا خرين . وهو عدو الله 
وعدو الناس  .‏ 

« والطاغية متكبر جشع محب لشبواته . . 

۾ ولا كانت هذه أسس الرذائل .كلما ؛ فان فيه كل 'الرذائل الى 
يكن أن نوجد عند إنسان . وعل ذلك النحوتصبح كل حواسه ملتوية . 
تفسد عيناه بالتطلع إلى الفسوق . وتفسد أذناه سماع العلق . 

« وهو برشو القضاة + ويسرق الأرامل والأيتام » وبظل الشعب » 
ومحانى أولئك الدبن بزينون له الاحتيال على الخناعة . 

د ويقتله الشك فيسطنع الجواسيس فى كل مكان ويرغب فى أت 
يبدو ايع أمامه وعلى وجوهبم الفجل والعبودية . 

. « وللا يث نوجد طاغية لا ستطيع الناس أن يعملوا » 
أو نتكلموا حرية . . 
لازال « سافونارولا » هو الى يتكلم - 


— ون لدم 


« والطاغبة بريد أن حك غيره بالقوة . يريد أن رتفع فوق أقرانه . 
وحق فوق من ثم أفضل منه . 

«وإذا هو لاإستطيع أن يستمر فى مثل تلك الالة ء ولاإستطيع أن 
محصل على رغباته بغير أموال كثيرة ؛ فان كل طاغية جشع ولص . . 

« ولما كان غرض الطاغية سيا ؛ فأن كل ما يصدر عنه لايد أن 
يكون سيثا .'. ودا فو لا يستطيع أن يفكر فى غير السوء » ولايفعل 
إلا سوءا . وح إذا أخطأ ففعل خيراً » لايفعله لوجه الخير . . . بل 
لينال الشهرة ويكتسب الأنصار ليظل محتفظا بالحالة الشاذة الى 
E E‏ 

ثم عتم الراهب اليل حديثه عن الطاغية محذراً فقول : 

٠‏ « احذى يا فلورنسا أن ,يظهر فيك طاغية . ؛ فأنه سبب كل 
الأثام التق ,رسكا الشعب . . » ..11! 

إذا كان الله بزع بالسلطان مالا بزع بالقرآن . . » وإذا كان الناس 
على دين سادتهم وحكامهم . . » فس يكون الظلام وبا إذا كان السلطان 
الحا م طاغية . . ؟ ! 

ماذا عكن أن تلتمس الأمة منه من فضيلة وخير . . ؟ 

لا تصدقوا أبدا أن الطاغية يستطيع أن يكون فاضلا . وحق لويد 
كذلك . بل لو بدأ قديسا إن يلبث حق يتحول إلى شيطان رجيم . 
ولفد صدق « نهرو » حين قال : ص السلطة الطلعة » مفسدة مطلقة ۾ 
أجل ؛ إنها مفسدة لا لمنهاج الطاغية كسب »> بل ولروحه وأخلاقه . . 

٠‏ وإذا كان يكن أن مجتمع الاء واللمب فى إثاء واحد ء 


س 


فى أن يكن اجتاع الفضيلة والطعبان فى فرد ..!! 

فالأمر كا يقول الميلسوف الفردى « حو » فى حكتابه 
و الترسية والوراثة » : 

ر إن الأرادة باستعالما القسوة تنتبي إلى اختلال ميق ؟ 
فبى إذ تعتاد على ألا تلاق فى الخارج أى عاق كا يتفق للطفاة الستبدين » 
تصبح عاجزة عن مقاومة اندفاءاتها وعندئد تتعاقب علما ميول 
متناقضة أشد التناقض و صما عطب حةق ؟ قيرتد الطاغى طفلا » 
ويستسم لرزوات طائشة متناقضة . فتكون قدرته العظيمة فى الخارج تجزاً 
حقيقيا فى الداخل » . 

ألم محدث ذلك التناقض والعطب للدوتدى الذى مغى باق زاء 
الثوار السامين هن الطائرات الحلقة فى جو الباء » ويدك للساجد دكا 
على آلاف من الساجدن والرا كمين . . وفى نفس الوقت منح نفسه لقب 
وحاى ہی الاسلام » .. ؟ ؟!! 

إن أنفاس الساعين لتتقطع إعياء قبل أن يظفروا بطاغية واحد . 
واحد فقط »كان فاضلا وشرهشا . 

عرفنا إذن » كيف بحرم الجتمع الخاضع لنير الطغيان من مقومات 
الفضيلة . وهى » الضمير » والأرادة » والقدوة . قبل هذاهوكل 
٠‏ الخسران الى يلحق بسلوك الأمة ويشوه روحبها من جراء الهم 

الطلق . . ؟ ب 
لا . فبفقدان هذا الثالوث أو ضعفه وإنهاكه . تتحلل مناعة الماعة 
وترعى فى كيانها كافة الموبقات الى تنجم عن هذا اللون من الهم . 


والى تعامل معه طردا وعكساً . وو سد حيث بود : ولوحد حيث 


بوجد . فا هذه الو بات » وما خطرها كي أخلاق الجاعة ؟4؟. 


الوا م 4 ھی المادة ا أممر م م دارم وان 


عندما قشند وطأة الكبت على الجتمع يفعل مثا يفعل المراهق 
الكبوت تماما فكنا مجه الأخير فى سبيل تعو بض تمزه وتوكبد ذاته 
وإعلان شغفه مها إلى العادة السرية . حيث يتخذ منها شاشة سحرية 
عرض علا من مشاهد الواقع للتخيلة » ما يشبع رغبته للريضة السكبلة 
يفعل ذلك أيضا ادمع الشطهد الكظوم » فيتحه شطر عادة سرية 
سرب خلالها كبته » ويهرب إلما من الواقع للرير الدى بعدت عنه 
شقته » وعز عليه مناله . . وهذه العادة السرية للمجتمع السكبوت الذدى 
تسلط عليه طاعية هى : الأشاعة . 

واا شاعة با تتشميه من كدب + ولو وبهتان + تمثل عرض 
مرض اخاق . 1 

ألم ر إلى بض يشكو آلاما فى معدته , أو فى مفاصله بيا بقرر 
الكشف الطى الواعى سلامة العدة » ووثاقة الفاصل . ؟ 

إن العلة الحقيقية لصاحبنا ليست عضوية . بل نفسية ولقد يمول 
الاضطراب الانفء الى إلى اضطراب جدمانى فكانت آلام معدته ومفاصله . 

كذليك تشيع فى الجنمع أمراض خلقية . لا تسكون فى حقيقتها 
أكثر من اضطراب اتفعالى » وقلق جائم » يتسللان في كيان الماعة » 
فيدصان سكينتها » وتران هداها . . 


ورو هذا الاضطراب وذاك القلق كلا أصغى الشعب إلى النطق 
التسويغى الذى برر به الطغيان وجوده دابا . وهو حاحة الأمة إله 
لتربيتها ‏ وتأهيلها للحربة . . فيمثل هذا الأفك الباطل ينبعث فى شعور 
الجاعة إحساس نابم بالذذني وبالخطيئة » وشعور طافح بالدونية والضعة . 

إن هذا القول نحرك الرواسب الدفينة فى اجتمع الستعيد أو الى 
طال عليه المد جرجر سلاسله وأغلاله , ونوقظ إحساسا ضارا يلح 
عليه بأنه شىء تافه . . ويرد سعيه الحثيث فى سبيل العو الصاعد ٠‏ يرد 
هذا السعى البارك ترابا فى تراب . 

واتزاع الثقة من وجدان الجاعة على هذا النحو ء وإرباء شكما فى 
قدرتها وفى استعدادها » يسلما الأمن الانفعالى . ؟ فتيم وجهما شطر 
الأشاعة تنسج منها هيكلا لأحقادها الى تصير مقدسة . وتسلى نفسها » 
بالكذب على نفسها » ومخداع ذاتها . وتعيش فى أخطبوط متم من هذه 
العادة السربة الى :بش عافية عقلها وعافية عواطفها » وهى لاتدرى 

والعجيب أن الطغيان أصلح البيثات والحقول الى يترعرع فما 
ميكروب الأشاعة » مهما يتظاهر الطاغية عقته للاأشاعة ومحديه لها , 
إنه تكافح الأشاعة الضادة كسب ٠‏ بيا هو يشد بأشاعاته الخاصة أزر 
حكله وسلطانه . 

انظروا . . لقد بلغ عدد الذين حوكوا وسحنوا فى ألانيا النازية 
بتهمة « الأشاعات الخربة للريخ » ثلاعائة فى أعقاب حريق الرمحستاج . 
عدا الذين سبقوثم والدين لحقوا بهم .. ومع هذا فقد کان لامازى. 
وزارة خاصة للاأشاعات » ووزير مختص بها هو « جوبال » . 


والعجيب أن هذه الأشاعات كادت تخضع أفثدة الناس فى كل مكان 
ثا . حي بعد موله وهزعته » وعد اكتشاف الدور البشع الذى مثله 
وأداه . ولعل إحدى الأذاعات الشرقية العربية لا تأخذها العزة بالأثم إذا 
ضربناها مثلا لهذا الافتتان الساذج الأبله بأشاءات جوباز عن سيده 
الراحل هتار . فى مساء الثلاثاء للوافق س م سبتمير ۹٥٤‏ س قال 
الذيع معلقا على برنامج خاص عن ا « إن هتار هو ذلك الرجل 
العظم الذى تدخلت الدنيا فى مشيئته فافسدتها » .. !!! 

والمجتمعات الريضة الواجفة تتسلى كا ذكرنا بالأشاعة » وتاتمس 
منها العزاء والأمل ٠‏ ومن ثم فهى لا رحب بها سب » بل وتضيف 
إلها الكثير الطيب من خزائن غيظها الوهوب » حت حين تكو نالأشاعة 
ضدها , وضد صواكها e‏ 

والأشاعة تفسد العقل وتلبس الحق بالباطل » قيضل الناس بها 
ضلالا بعيداً . . فثلا فى تلك الأيام ‏ خلال المرب العالمية الماضية ب حيث 
كنا شديدى الحاجة إلى دعم قضية الديمقراطية وشحذ الاعان بالنطام 
النيانى السلم ء انر 2 هذا الاعان للعركة من القصر الذى كان يشاغيئا 
ويؤذينا . . فى تلك الأيام » حيث كان واجبنا يتمثل فى الاهتداء عثل 
أعلى تتجسد فيه الدعقراطية وتتمثل » ذهبنا تحن عخدرين بالأشاعات 
النازية ء فا مدنا عدو الك عقراطة وحلادها قدوة وإماما .. م ؟11» 


وإى لأتصور نى إومثذ وأنا فى غض العقل حدث السن ٠‏ بل 
وأتصور الذين كانوا أنضج عقلا » وأ كير سنا . كيف كانوا متيمين 


بتار . .كنا نيحدء فی كل شىء . فى النسيم الدى نشمه > فى الوسيق الق 
تسمعها ٠‏ فى الأحلام القى راها. . 

وفى صفوف الجاهير الصالحة الورعة : انطلق ت كارع الأشاغات الى 
تطوعت بها علتنا واضطراينا ... 

والرؤى الصالة التى رأى فبها خبار الأمة ومؤمنوها » رأوا النى 
عليه السلام عانق « هتلر ي و ورأوه أيضا عسح صدره ديميلة و لسنهية 
ر تقد هتار ۾ ..!! ۰ 

إن الأشاعة عندما تصير غذاء عاما وعافاً دابا لوجدان اخاعة تفسد 
فما ملسكة الأدراك » والنماذ الصادق إلى بواطى الأمور وحقائقها » 
وهذا هدف أساسى للطاغية ‏ أى طاغبة يكون ‏ فتحويل الطاقة. 
الدهنية لاحاعة إلى لغو وهذر يكفل له البقاء والسلامة . 

وهل نستطيع أن 'زرع الفضيلة فى جماعة فسد إدرا كبا وضاع 
ا 5 

إن مثل هذه اجاعة ل تعد تسمع وتبصر وتقدر إلا من خلال. 
أ كاذب الطغيان وإشاعاته 0 والطاغية م رأينا قبلا 6 لاعكن أف 
کون فاضلا » والتالى لا عكن أن يصدر عنه عمل فاضل . ومن باب 
أولى أ كاذيبه . لن تسكون فاضلة أبدا . . !!! 

إن نبا « سافونارولا ۾ بأخن مخطامنا إلى الحقيقة فى هذا الوضوع . 
فذلك الراهب الجليل صنع من أجل الحرية والفضيلة ما يفكن الألباب . 
بث فى روح قومه ولاء ديتيا للدعةراطية ء وللعدل » وللفضيلة . وآمن. 


سانا س كأنه فى ورسول ومع هذا افد مول إلى ونديق وم 
للأخلاق » ومشر للمتن والحراب . 

هل محول حقيقة أم بهتانا . . ؟ 

بل مهتانا ؛ فقدكان هناك « بابا » من آل بورجيا بذ جع غار 
زمانه » أطلق الأشاعات اللسكاذية فى أعقاب الرجل الفاضل تعاونه فى 
هذا قوى الاستبداد والشر وضلل القطيع الذى يسمى الشعب (1) 
فاندقع هتف بالموت لاكافر . ! الم يكن الكافر الذى يعنونه ذلك » 
البابا الى عاشر بنته معاشرة الزوحات . . : بل كان « سافونارولا » 
الزاهد الماد اللدى عامهم الفشيلة وأحياها فى نفوسهم . . | 

ونحت الشنقة التق أعدت له . نظر إلى بعض تلامنته وقال : 
«لم أ كن أنظر أن تتحول الدينة كلما ضدى بهذه السرعة . . اجعلوا 
الاعان » والصر » والصلاة Çad‏ 6 . 1 

وأصيبت « فلورنسا » ردة خلقية لم يكن منها بد . . ورأى الان 
هدام « سافونارولا » من قبل . الدين أخذم من اللواخير وموائد 
القبار إلى السيح وإلى ملسكوتالماء .رأى هؤلاء » وک كانوا كثيرين » 
الويك الذى صب على معلمهم وهادهم ؛ فشكوا واسترابوا ؛ ثم كفروا . 
ثم ازدادوا كفرا . . وسرعان ما متم أقداء مم وأتفسهم إلى ١ا‏ ضرم 
النى حررم منه و سافوتارولا » وعادت « فاورنسا » من جديد 
رقص على أنغام الضلال فى مألم الفضيلة . . ١‏ ! 

فى الحياة الحرة الطلقة موت الأشاعات فور ميلادها . وبذلك خاو 
السبيل بين الجتمع وبين الحياة العقلية الرفيعة الى يبصر مها رؤى انال 


والعظمة . . ومثل هذه الحياة العقلية ر .ل لا شىء بلغ مباغها 
من الحتمية لوجود مجتمع فاضل ذى سلوك سوى رشيد . وهذا ينقانا 
إلى حلقة هامة من حلقات الحديث . 


ادر طاط الخُلقى أابى ُرعكى لمرخطاط المقلى 
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أنعرفون العبارة الجليلة الق استہلت مها مؤسسة الامم التحدة للتربية 
والثمافة دستورها as‏ 

رعا يكون من الفيد أن نبد بها هذا الجزء من الحديث ٠‏ 

ت « تصرح حكومات الدول الشتركة فى هذا الدستور بالنيابة عن, 
شعوها > أنه ما دامت الحرب تبدا فى عقول الرجال ٠‏ فانه يذبغي أن 
توطد دعام الدفاع عن.السلم فى عقول الرجال أيضا » . 

انظر .21 ما دامت الحرب تبدأ فى عقول الرجال ؟ فدعامالسلام جب 
أن توطد فى نفس العقول أيضا . وهذا حق ٠.‏ ومثله فى الصدق أن نقول: 

« ما دامت الرذيلة تبدأ فى عقول الرجال ؛ فان دعاتم الفضيلة 
جب أن توطد فى عقول الرجال أيضا . » 

وهنا يلقانا سؤال : 

هل تبدأ الرذيلة فى عقول الناس . . ؟* 

وقبل الاجابة على سؤالنا هذا » بطيب لى أن ألخيل مفارقة طريفة فى. 
ملكوت اله الرحيب . . 

أتخيل علساء الأرض وعيوتنهم على النظار الشاخص إلى الرحابه 
القصية فى الفضاء » متطلعة إلى المريع فى تمعن وفص . ثم أسمعهم بقولون : 
« ليس فى قدرة الأحياء أن يعيشوا على سطح لار لأن رطو ته كغيلة 


بقتلهم . . ولذا رجح س حن علماء الأرض ‏ أنه كوكب غيرمسكون . ! 
وألخيل علماء الرع » فى نفس للشهد نشخص أبصارم إلى كو كبنا ء 
وبشولون : « ليس فى قدرة الأحياء أن يعيشوا على سطح الأرض . لأن 
حر“ ها كفيل بأن يقتلهم . > ولذا ترجم ‏ حن علماء الرعخ - أن 
الأرض كوكب غير مسكون . ! ! ْ 
إن مثل هذه التخمينات بتبادلما الأخبار والأشرار . . شاد ها سكان 
كوك الفضيلة . » وسكان ك وكب الرذيلة . . 
فالأولون يستبعدون أن يكون'أحاب الرذيلة أحياء » لأن: حرها 
"كفيل بقتل أرواحهم 000 1 
والأخرون يستبعدون أن يكون أحاب الفضيلة أحياء » لأن رطوبتها 
كفيلة بأن تهراً وجودم .:1 
وكلا الفريقين مقبل على'هواءته . شغوف بها » هن الذى يفصل 
بالحق » وشفى بالقين ؟ . من الدى بدلنا على الفضيلة الصحيحة ,2 
والرذيلة الصححة ؟ . 
الحق أننا حن سكان هذا الشرق العربى أحوج ما نسكون إلى إدراك 
صم وجديد للاأخلاق . فى حاجة إلى محديد واضح لمفاهيم الفضيلة 
والرذيلة . وار والشر . فليس هنا شىء التس فيه المحق بالباطل . 
وكثر حوله اللغط وقل الفهم الصحرح يا حدث للأشلاق وللسلوك . . 
عندما أفرغ « الحضر عئان حموده » رصاصاته الست فى حاة 
ضحيته فأرداها . استدعى من فوره إحدى قريباته » ليستودعها بعض 
متاعه وآخر كلاته ووصاياه . 


أتدرون ماذا قال لما . ٠‏ ؟ كلك يامن طالدمم فته فى الصحف 
وقعت أعيدم على وصته . ولكنى أحسب أن قلة نادرة aa‏ هي الت 
وقفت أمام هذه الوصة فى تامل واعتبار . 

لقد قال » وهو بعلم أنه ذاهب إلى القصاص . تارك الياة والأحياء 
وراء ظهره الدر . . قال وهو يعيش فى الساعة الى قرع له أبواب 
النهاءة . . قال العبارة النى يقوهًا الدلفون إلى الكفن » فياخصون با 
حيانهم وثقافتهم وكام جما . . فادا كانت العبارة ,اى حصت حياة 
« علان » وثقافته وكانه . ؟ 

إنها أصدق سمت - فى رأنى .- للمجتمع اللدى نعيش فيه . المجتمع 
الأبله . النافق » السطحى . 

قال القاتل وقربته تسأله : هل ريد أن أقول لأهلاف شيثا . ؟ 

« نعم » سلمى على خالى وأخى > وقول لهم أوعوا تبصوا من 
الشاك » .. !!!ا 
احذرى يا أخته أن تنظرى من النافذة . . ! 

هذه هى الوصة اللخلقة الفاضلة الى بزجما وهواذاهب إلى ربه 
شاب نهاك الرذيلة وأضناها . . فهو باعترافه 5 خيانة بشعة لرجل 
فى مكانة خاله . . قارف خيانته مع الأم آمام بنتها -» ثم مع البنت الطفلة 
أمام أمها . . ثم سفك الدم ٤‏ وأزهق الروح »> وقتل النفس الى حرم 
الله قتلها : . ثم أطلق خوار الفضيحة فى غير حياء أو أناة . , 

ثم ماذا . .. س لا تنظرى من النافذة يا أخته. . . فتلك هى 
الرذيلة » تلك هى الوبقة » تلك هى الخطيئة الى لا تطبرها مياهالبحار. ! 


سد E‏ س 


جتمع عفن يفكر تفكيراً عفنا ٠‏ ورش داخل #اليد عفنة . . 
ولاذا هو كذلك . . ؟ الطغان . . فالطفاة الدين نوا كبوا على حياته من 
قدے الزمان » وتعاقبوا على أرضه لم يتوا لمقله فرصة التبصر والتألق ٠.‏ 
بل شحئوه شحنا معا حر افاتهم وخداعهم . 

إت « عثان حموده » هذا حفد للرجل الطب الى عاصر 
و السلطان سلمان » وكلنا مثله حفدة أولئك الآباء الذين أصدر فم 
« سلمان الذكور » مرسوما من مادتين . 

الأولى ٠‏ جعل جنيع الأرض الزروعة ملكا له . وأسحاءها أجراء 
عاديان وملتزمين لا مالكين . . 

والثانية » حرم على الرأة أن 'مخرج فى الطريق العام غير متنقبة . أن 
تفعل وخرح سافرة . تزف فى شوارع الدينة متطة حماراً اقلوب . ١ ١‏ !! 

أى أنه سرق شعيا » وتال أمة . . هذه فخيلة )١(‏ 

أما الرذيلة ؛ فى أن تسير الرأة ويس على وجهما ححاب . . (!) 

تماما کا قعل ر الحضير القاتل عار » فهو عرح ويدعي فى أعراض 
الناس . ؟ ويقتل فى استخفاف ٠‏ نم يتحثأ وصية كلرسوم السلطان 
سلمان » قينهى أخته عن النظر دن . . « الشباك 4 . . ! ! 

.ألم أقل 32 إننا أبناء الد ن افم تقاليد الطغاة فى مثل الضياب . ؟ ! 
العقل وحده هو الذى اطم أن يعطى اهم صادقة واعية ما 
هو فاضل ؛ ولماهو مرذول . 

وحيث بوجد التفكير الكر التألق. . تستطيع أن تبدمر موكب 

الفضيلة محتشد ويتجمع .ليبدأ فى هذا لكان رحلة الا كمال الصاعد 


والساوك القوم . . وأما الامحطاط العقلى فيو الأب الشرعى للاخطاط 
الخلق . . هو أبوه وأمه وحاضنته وعاى حماه . 

فار الآن كيف هو كذلك . . ثم لر أثر الطغيان فى احطاط العقل 
وعرقلة موه ومسعاه . 

فى الكتاب القدس . نلتق بيسوع يقول : 

- «.. وأنا أطلب من الأب ؛ قيطي معزيا آخر ليمكث ممم 
إلى الأبد . روح الحق . . » 

ماهو روح الحق الذي سيمكث معنا إلى الأبد ؟. . 

إنه العقل » وليس هناك شىء سواه ستطیع أن علا رحاب هذه 
الآية القدسة . . 

وف القرآن الک . تهرنا الآيات الحاتفة بالاستقامة والس 
والتفوق إذ ثراها مختومة غالبا بقول الله سبحانه « لمل تعقاون » , 
« لعلهم يفون » ٠‏ « لعليم يعلمون » . 

ويصور الرسول قيمة العقل فى حديث طريف فقول : 

« عندما خلق اله العقل . قال له : أقبل » فأقبل . . ثم قال له : 
ادر ؛ فأدير . ؛ ثم دعاه وقال له : اذهب ؛ فأنت لعيادى سلطان وعا 
شهيد . إياك أسأل » وإياك أعطى » وبك أحاسب » . 

ثم بين فى وضوح أ كير » الارتباط الوثيق بين العقل والساوك ؛ 
فيرفع السثولية عن الناس فى الحالات الى يتوقف العقل فيها عن أداء 
وظيفته سواء كان ذلك طارئا الأغماء » أم مما كال جنون . . ولقد كان 
« توما الا كوينى » يول : ١‏ 


r 


« إنه لما كان كل من العمل والاعان هبة من هيات الله . فبما 
بالضرورة متوافقان . 1 ومثل هذا تقول : « إنه لما كان كل من العقل 
والفضيلة ضرورى لسعادة الانسان ؛ فما بالةرورة متوائقان . » 

الآن إذن نعل الأجابة عن السؤال الذى طرحناه "تنا إذ قلنا : 
أحيح أن الرذيلة تبدأ فى عقول الرجال . . ؟ 

أجل إنه يح . وعندما يذهب عقلك فى إجازة ( ! ) برفع الله 
عنك جميع السئوليات . . وما دام العقل مناط السثولية الأخلاقة ؛ 
فلنبداً منه المج الفاضل لمسكئلة السلوك والأخلاق . 

هند بدأ الانسان والأمر كذلك . والعقل هو الذى كان يعين لنا 
ذضائلنا ورذائلنا . . فيوم لم يكن مع البشرية وحى ودين ءلم تسكن إغير 
أخلاق . بل كان لها فضائلها وأخلاقها التى تهب الجتمع ثباته وأمنه . 

فثلا كان القتل جرعة ورذيلة . . ؟ هن الدى جعله كذلك . . 

المقل . الدى أبنأم أن التسامح مع هذا العمل سيفنى القبيلة » 
وسبب من الشاق والعطب ما يوقف العو وبعطل الحياة . وهنالك صار 
القتل جرعة مرذولة . ثم وضعت التشسريعات التى توكد ذلك وتنظم له 
العقوبة والقصاص . فنى شريعة حمورانى الى لم يكن فها حظ من وحى 
ولا نصيب من دين . قرا هذا النص الرائع الذى سبق المهودية وللسبحية 
والاسلام . « العين بالعين ٠‏ والنفس بالنفس » والسن بالسن . وفى 
الأطراف دية هم . . 111 

والعقل هو الى 1 كتشف أخيراً »> ولا بزال يكتشف النابع القة 
للرذيلة . ويضع الوسائل الجدية الفعالة فى العلاج الخلق . فصلته بالساوك , 


وحتمبته لتعليته وترقيته لا يتكران أيدا . . وكيفها يكون عقلك » يكون 
سلوكك أبضا . ۰ 

وقد يسألنا سائل : أنت ذ كرت فى هذا . . أو الطوفان ‏ أن 
الوصف الق لخطايانا أنها أمراض .. فى تبدأ أخطاء فى سلوكنا. ؛ فاذا 
رسخت صفة الأدمانتحولت إلى مرض خلق .. وما دام ذلك كذلك. أى 
ما دامت رذائلنا وخطايانا مجحرد أمراض ؛ فا صلة العقل إذن بقضية 
السلوك والأخلاق ؟ ا 

أليس يصاب بالأمراض العضوية أناس باغوا أرفع منازل العقل 
والذكاء ٠‏ » وإذن فقد يكون -الهم مع الرض الاق . ؟ 

وجيب بأننا لانضع الحالات الفردية » والثل الطارئة موضع القاعدة .. 
هذا أول . 

والتىء الثانى » هو أن الذين محملون عقولا ذكية حصيفة مسيطرة 
قلما يصيهم امرض المسمى بنفس الضراوة واليسر اللذين يصيب الرض 
مهما من ثم أدلى مئزلة فى ال كاء وحظا من العقل . . ذلك أن العقل 
الد كى الصارم ينأى بأصحابه عن دواعى العلة . من تخمة فى الأكل . 
وإفراط فى السهر ' واستسلام للشهوة . شهوة النفس وشهوة الجسد. . 
وهو ہذ! يؤدى دوراً وقائيا هاما يتحاثى به الكثير من أمر اض الجسم . 
وكذلك يستطيع أن يقوم بنفس الدور فى محاتى الأمراض الخلقية . 

فالملرض الخلق تاز أدواراً عدة قبل أن يصير مرضا . ووستطيع 
العقل الصارم البصير أن محتحزه عند أولى هذه الراحل أو خلالها . . 
فهو يبدأ رغبة . » ثم يصير سلوكا . ا E‏ عليه 


الأدمان الضاغط . فيصير مرضا خلقيا مقما ... وهكذا بواجه العقل فرصا 
"كثيرة يستطيع بها أن ينقذ الضحية ا المصير . 

ثم إننا نتحدث هنا بصفة أ كثر عن عقل الماعة . . فالجتمع مالم 
بشع فيه نور العقل لا کن أن يكون فاضلا بل ولا محق له أن يطمع فى 
إحراز الفضيلة ٠‏ 

وعقل الجتمع يعطيك فكرة كاملة عن شخصيته » وعن ساوكه . . 

فعندماكان العقل ‏ غاياً أعنى عقل غابة » كان هناك سلوك الغابة .. 

وعندما كانالعقل_إقطاعيك كان نمت سلوك الأقطاع شط ائله ورذائله. . 

واليوم والعقل صناعى ء جد ساوك الآلة وأخلاق الآلة . . 
وعندما بكون العقل _مسحيا ‏ لحد أخلاقا مسبحية وحضارة مسيحية .. 

وعند ما يكون . إسلاميا ‏ جد أخلاقا إسلامية . 

او أن عقل « آل كانونى » وتفكيره توفر لهذا الشيخ الورع 
' الذى ينبى الناس عن تعذيب هرة . » لصار هو 1 ل كانوبى . ,!! 

ومن الخير أن أعترف بأثتى كنت من أ كش الناس ححوداً لهذا 
الرأى » وصداً عنه . . وكنت أقول للناس وأنا أعظمم . «أكثر 
أهل الجنة البله » أى أن البله والغفلين هم أهل الفضيلة والتقوى . يدليل 
أنهم أ كثر أهل الجنة . . 

أما الأن ؛ فقد عرفت . » وكيفيا بكون عقل الفرد يكون سلوكه . 
وكيفما يكون عقل الأمة يكون ساوكها . 

واسنا نعنى بالعقل هنا أن تسكون فياسوفا » أو عخترعا » أو أديبا 
كبيرا . إنا نعنى العقل التزن ٠‏ والدهن الثابت نعنى سكينة النفس 


سند الج م ننم 


وسكينة التفكير ء . نعنى العقل الدى عناه ذلك الفيلسوف الصادق الدى 
دعا ريه قائلا  :‏ « يارب اجعل نم الحياة الهنا جميعها حت أقدام 
ا مقي » وأعطنى عقلا غير مضطرب ¢ ۰ 

وسكىنة العقل وسكينة التفكير لا بوجدان قط ٠‏ حيث يفرح طاغية 
واس . سواء كان هذا الطاغية فى الدولة » أو فى الدرسة » أو فی البيت . 

وسترى فى الفصل الما » كيف فقدنا القدرة على حيازة فضائل 
النفس » لأننا فقدنا سكيئة العقل والنفس . . وكف فقدنا هذه الأخيرة 
يسبب القهر والعسف اللذين نلقاهما منذ نعومة أظافرنا فى الأزل وفى 
الدرسة وفى الجتمع . واللذين يشيعان فى عقولنا الاضطراب وفى قاوبنا 
السكنةء وفى أخلاقنا التشويه . 

إن نظرة عابرة إلى أخلاق الإمجليز والفرنسيين مثلا ‏ تضع بصيرتك 
علىعامل من أثم عوامل.الفارق الكبير بين أخلاق الأمتين والشعبين . . 

فالفكر الفر نی خصيب جباش. والعم ل الفر نس یذ کی ثاقب بیدا نە مط طرب 
ازق . . ومن هنا طلى سلوك الأمة الفرنسية بالدم » والفتنة ٠‏ والخلاعة .. 

أما العقل الإنحليزى ؛ فأ كش ثباتا وطمأنينة وأناة .. ومن تم 
انسم سلوك ذويه عا يناسب عظمة ذلك العقل وهدوءه . وكيف واتت 
الفرصة العقل الإنجليزى فا كتسب السكينة ونأى عن الاضطراب ؟ 

من شى* واحد . . هو الناخ الحر الدعقراطى الدى تيا هذه الأمة 
من زمان بعيد جد بعيد . . والذى تشبث به الإتجليز نشبثا باهرا على 
النحو الذى سنبينه على الصفحات القادمة . 

إن العلم يقرر اليوم أنه حيث ينحط الذكاء » ويتقاماً العقل » نوجد 


س أم 


حس أخلاق ناقص ء كا هو الخال بين الماءات التوحشة . . وهناك 
فارق كبير بين ساوك أوربا التبريرة . . وأوربا التحضرة بل بين الجتمع 
الإنساتى القدے »> والآخر الحديث . وهكذا كلا تقدم العقل وثبتت 
أقدامه . تقدم معه السلوك القويم ورسخت دعائمه . 

فكيف نتبح للجماعة عو العقل واتزانه وسيادته » لتتمكن بالتالى 
من تطوير ساوكها ؟1: ْ 

إننا هذا السؤال نبلغ الرحلة الى جيب فما عن سؤال ألقيناه آنفا . 
وهو : ما مدى تأثر الطغيان على الحركة العقلية فى الجاعة. وهل 
انى لعقل الأمة وعقول الأفراد أن تنمو وتترعرع فى ضباب حك 
الطاغية سب أى طاغية . 

ونحيب بأن أل أعداء العمل هو الحجحر ٠»‏ والوصاية » لا سما حين 
كن الوساءة شه » والطاعة واا فة ا ٤‏ 

فالطاغية يقوم سلطانه واستكباره على بغضاء معصوبة العينين لكل 
٠‏ من ول له فى جد وحزم » لم . . ؟ » ولا . 

وإذا كان العقل يبدأ رحلة نمائه بتحوله إلى أداة استفهام دائبة » 
فلا يفتأ يسال » لم » وكيف ؟ ولماذا . . ؟ ؟ فأنه إذن برتطم ارتطاما 
مباشرا » وصعبا عشيئة الطاغية E‏ > اکا › 
أو نصا » أو تقليدا من التقاليد . 

عندما قام رجل من خر أدباء الان حذر الأمة من الطريقة الجديدة . 
الق بر بها « هتار » شباب المدارس حيث أحالما إلى « كنات » ٠‏ 
وم يبق لما من مات المعاهد إلا قليلا . . وحصر دروس الألعاب سما 


س ٣ن‏ س 


مدارس المرحة الأول فى ألعاب « الحاسوسية » » و « هجوم الدبابات» 
إلى تخر هذه الأشياء . . ماذا كان جزاؤه . ؟ لفقت له التهم ليزل 
ضيفاً عزبرا على السجن ء لولا أن عكن الرجل من المرب إلى سويسرا 
حيث وضع فى خدمة نظاءها ار كل مواهبه وقنه . . 

فيذه مسئلة من مسائل الترية أبدى فما رأى عابر . فلم سمح 
النظام غير الدعقراطى وغير لحر بأ دائه . . وهكذا يصدق قول الفياسوف 
الى قال : « إن العبد لا يستطيع أن تكون له أخلاق لأه لا علك 
اجتبار خلق لنفسه إت سيده هو اللدى يفرض عليه نوع ساوكه 
وحياله . » 

إن الحياة كا يقولون ؛ عملية هضم وتمثيل . فكل مافى الااعة من 
استبداد وعوز وخرافة زج بکیاہ! ويثمر سلوكها . وإن جع العاف 

. الى يمينا به الطفيان من آراء محارها ويفرضها لتتحول وتصير أنت » 
وأناء والآخرين . 

ويساغ الامحطاط العقلى أوجه البعيد فى ظل الطغيان . لماذا . . . ؟؟ 
لأن الطاغية متمد لدعم سلطانه ؛ وإرساء دواعى البقاء والاستمرار 
كمه . يستمد فى هذا داما على إحياء غريزة القطيع فى الأمة » وإذا 

استعلت غريزة القطيع على عمل اللماعة فى قوم اذا محدث . 

تستطيع أن تدرك ذلك موازنة عارة بين كلق غريزة وعقل . . 
وكلق قطيع وجماعة . . ؟ !| 

. وأرجو أن تدرك إدراكا واعيا ء أنسيادة غريزة الةطيع واستعلاءهاء 

واضمدلال عقل الجاعة وخفوت صوته أثران محتومانئ » وابنان شرعان 
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لكل طاغية قام أو سيقوم فى هذه الأرض . 

إن الأخلاص العتلى لما هو حق . بدعونا للضغط على هذه الكليات 
كا تنطلق مبينة واضحة . ويدعونا للتسكرار والتوكيد حت ينح الوضع 
ما يستسقه من اهام . 

إنتطويع الأفثدة وااعقو J‏ الفر ديةتفى هذا الفرد أن سرف فى 
بشق‌الطرق بث رأيا واحداً »هو رأيه.. ويبشر بوجهة نظر واحدة هى وجهة 
نظره . » وهو يطلق دعاواه ومنهحه المرسوم فى طوقان هادر موصول 
الموجات متساوق الضربات » وبحد عقل التاعة نفسه فى دوامة هائلة ء 
لا کاد مخلص مہا ونو حق تبت له دوامة أخرى اد ا 
من هذه الثانية حق يكون قد دع واستخذی وتدحرج فى هدوء الموت 

5 اأشعب الألماق عظما ٠‏ . شعب العبقرية 2 والنبوغ . ؛ ومع 
هذا فأن عقل الجاعة فى ذلك الشعب العظم لم يستطع أن يصمد أمام 
وسائل الاستبواء الازى الى شنته الأذاعة والصحافة ¢ وخطوات الأوز 6 
ومبرجانات العنصر الآرى الشريف ( ! ) لم يستطع عقل, المجاعة أن 
يصمد فى شعب كذلك الشعب » واستسلم لغريزة القطيع . 

ماذا كان الجن الذى دفعه الألمان ليس فقط من مستقبلهم . بل 
أخلاقهم . . أجل من أخلاقهم فبى المسئلة الى تعنى هذا البحث .'؟ 

حدثما محدث دائما عندما تمحاصر أمة بطاغية بحسي. وغريزة قطيع 
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تفكر . . تفضع السلوك الألانى » والخلق الألانى لأ بشع رذائل الأأرض . » 
ألا وهى التعصب . 

ومن سوء حظ بلادنا أا لا تضع التعصب فى قائمة الرذائل الخلقية . . 
إنه» وعند الثقفين فقط قد يكون رذبلة عقلية لاغير . ا 
بصعوبة موقفنا الآن وى ن نمف التعصب بأبشع رذائل الأرض . tt.‏ 

ذات نوم ذهب إلى الرسول عليه السلام رحدل يسأله عن الام الذدى 
إذا ركه ء وكلى عنه » انتصر على كل آثام نفسه ونزواتها . . فقال له 
الرسول عليه الصلاة والسلام : لا تكذب. 

وقفل الرجل مصما على ألا يكذب » فكان كلا راودته نفسه عن ٠‏ 

رذدلة » وقف مستأنيا سائلها : 

إذا اجترحت هذه الرذيلة » وسثلت عن فعلها ؟ فأما أن أصدق 
أو أ كذب. فإذا صدقت “زلت لى عقوبتها البدنية . 

وإذا كذبت أ کون‌قد حنثت بعبدى » وفقدت عزعق وتصميمى. . 

وهكذا أفضى به إصراره على الصدق وارك الكذب إلى معفم 
فضائل النفس » ومكارم السلوك . 

أى أن الكذب كان حسب تصوير القصة القنطرة الت تعبرها جميع 
الرذائل والموسات . ! 

ألا إن التعصب لكذلك . ٠‏ مضروبا فىاثنين ..! لأنه كذب »> ولأنه 
ظل . أما كيف هو كذلك ؛ فسارجىء الحديث عنه إلى الفصل الثالث . 
وغاية ما رجوه هنا إدراك أن التعصب قرين الج الطلق » 'ومرة 
الحنظل الى تثمرها شحرته الملعونة . 


ذلك أن كل أعس مطلق » سواء كان دينا » أو دولة لايؤمن بحق 
الآخرين فى خالفته . لأن معنى أنه مطلق أنه استوعب جيع عناصر الحق 
الى لا عارى » والأحقية التى لا نسبق . والدولة فى نظر الطغاة أمر 
مطلق . .ا عرفها أحدهم ‏ وهو طيب الد کر جداً . . موسولينى : 
وإذن فصاحب هذا الأمر اللطلق وسيده لا عترف للاخرين بحق 
عخالفته » ولا يؤمن بتعدد النظر إلى الأشياء . إنه ينظر من جانب واحد 
ويعتد برأى واحد . . وهكذا إذا حولت الجاعة المذعنة الطاغية إلى 
وكر للتعصب المدمر فالجربرة جريرته هو والأمر لا يعدو أن يكون 
انتقال عدوى من ذلك الذىبتفاتيٍ فى التعصب لذاثه » ومصالحه وآرائه 0 
ولعب الاستهواء الضدى دوراً ناجزاً فى هذه الحالة . ؛ فتسارع الجاعة 
إلى عكس ما يريد الطنبان أن يروضهم عليه فتتفتح أنفس الأفراد » 
ونفسية الجاعة | كل دواعى التعصبالمضاد ثم التعصب بصفة عامة فتستجيب 
سريعا كلمن يقدم إلما دعوة متعصبة »أو مذهبا متعصبا لاسما إذاكانت 
هذه الأمة أو الجاعة قد قطعت شوطا طويلا مبهظاينتظم آلاف السنين 
وهی تعيش نحت وطأة طغيان متنوع » وغزومتلاحق » كأمتنا وشعبنا . 
أهذا فقط هوكل ما حنى به الطغيان على العقل وبالتالى على الأخلاق؟؟.. 
لا » فهو بطبيعته عدو الثقافة الحرة » وقاطع الطريق على قافلتها 
الباركة . وإذا من عامنا أن الافكار الكبيرة المضيئة » هى قبل كل 
شىءسواها » 'لتى تلق الأمم العظيمة » أدركنا مدىالعرقلة الأمة الق يبذطها 
الح الطلق ضد النوضة الصادقة للاأمة » نهضة العقل » ونهضة النفس . ٠‏ .. 
اسك نظفر التاعة بأخلاق كبيرة . » لابد من ظفرها أولا بأفكار 
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كبيرة . . ولك تظفر ذه عب أن يتتحرر عقلما من الجبالة . 
والسيل الوحيد لدذلك هو محرير الغمائر من الفزع . ومصدر الفزع هو 
الطغيان » والقسوة وال : 

إذن قبداية البدايات لأاد تمع فاضل مستقم حى أن خرر رقية 
هذا الجتمع من كل حي مطلق » . وأن يشعر أفراده أمهم لا معقب 
کم ولاسيد فوقهم سوى مشيثهم كياعة وكشعب 

ألا إن الخلق الأدنى عمل روحى قبل أن يكون شيئا آخر » وحسما 
کون روح الأمة بحىء تفكيرها كا أنه كيفها يكون تفكيرها کون 
روحها ذكلاما يعمل فى الآخر طرداً وعكسا . . وانك لترى المفسكرين 
الأحرار الدن شرعوا أقلامهم كالسيوف المواضى دفاءا عن الحرية 
قد نشثوا دابا أو غالبا فى أمم وجماءات تهوى أشدنها للحرية وتطير 
أرواحها إلا وتصطك عاولاها فرص الزمان لباوغها . 

ولكن الفكر الى نعتيره خقا وارتيادا . والدى يعطى الماعة 
محا كربا اها » هات أن وجد فى ظل طاغية . فالطاغية بدهائه 
وأزوعه الدائب إلى البسيطرة يعمل كسب إلى جانبه جميع الفرص 
الى تحقق له نزوعه المسعور . وهذه الفرص تتمثل طبعا فى القوات 
الأجئاعة الموحودة فى الأمة . ول راس هته القؤات الاجناغية ء 
الفكر . . . . 

ويبداً الطاغية متوسلا بالرغبة ٠‏ فيطلق فى تفوس الفكرين والوؤلفين 

والكتاب أنوا عامن الشهوات؛ ويبسط لم موائد الجاه والال والشمهرة ؛ 
فيستحيبون له . وعندئذ لا يتساءلون عند ما مجماون أقلامهم : ماذا حب 
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أن نكتب لنبدئ إلى المقيقة .. بل ماذا مب أن تكتب لترضىالطاغية.. 
أجل » لايكتبون ليعرفوا وينيروا .. بل يكتبون ليكسبوا ويشهروا . 
أقسم » لوأن أمة من القديسين احرف قبا الفكر الحر” عن رسالته » 

وزيف من أجل "الغرض والموي » لتحول قديسوها من فورم 

إلى شياطين وأبالسة .. 
إن كل عمل جليل ,تم على هذه الأرض .كل شحاعة خارقةتتقدم .. 

كل رحمة وارفة تسود . . كل ثورة إنسانية تنجح . . كل مرض عضال 

قر . . كل تقدم .إنساى يزحف . 
أقول إن كل شی* من هذا محدث . جد وراءه شيئاً. واحد رائعا 

وملهما وخالقا » ألا وهو : الفكر . . 
والكلمة المسطورة هى الأم الرءوم التى ولدت ولا تزال تلدكلعمل 

نسل وجليل . . . وأيضا هى الى تلد إذا كانت شررة كل وزر 

وکل ضلال ٠ ٠ ٠‏ 
غر ماهدى إلى الفضيلة أن تعيش الجاعة فى كنف الكلمة الطيبة .. 

وشر ماهدى للرذيلة أن تعيش فى مستنقع الكلمة الخبيثة .. 
ألم يقل الله ذلك . . ؟ 
« مثل كلمة طيبة كشحرة طيبة » أصلها ثابت وفرعها فى السماء ٠‏ 

تؤتي اكلا كل حين بإذن .رها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم . 

بذ كرون » . 
« ومثل كامة خبيثة كشحرة خبيثة » احتثت من فوق الأرض 


ماما من قفرار » . 
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إن الكلمة الطيبة لما مناخ واحد لا يتبدل > هو حيث دعقراطية 
الحم > وحرية الفكر والقول والعمل . . 

"كا أن للكلمة الخبيثة مناخها العتم . . حيث يوجد ذلك الصعاوك 
الدى يسمى طاغية » فترتفع أصوات التافهين الذبن يتخذون من الفكر 
والأدب تحارة ولمواً . . واللبن تضن علهم اللقيقة بنفسها ؟ فيغمسون 
أقلامهم فى مداد اللغو والهتان . . بيا ينزوى الذبن عندم عم من 
الكتاب » ونور من الحقيقة » عازفين عن الشهرة الى مها الكذب » . 
وعن الال الدى طريقه التسليم » وعن الراحة التى تمنها خيانة المعرفة ..!! 

بين أدب الأمة وأخلاقما رباط وثيق . 

هن أدب أثينا > تعرف أخلاقها 3 

ومن أدب الرومان » تبصر ساوكهم . . 

وبين أدب الفرنسيين وأخلاةهم وشيحة . . 

وبين أدب الإتحليز وأخلاقهم صهر ونسب . . ! 

فإذا أراد قوم أن 2وا فى رفع مستوى الأخلاق » فعلهم أولا 
أن رفعوا مستوى الفكر والأدب . 

والفكر والأدب لا يرتفعان بتنمية نزعة الكسب عند الأدباء 
. والفكرين . . ولا بفرض الرقابة على الفكر الدى خلق ليحلق فى الفضاء 
الح" . . ولا يرتفعان بشحن ضمار الأدباء بالفزع تارة وبالشهوات' تارة 
أخرى .. ولا بردم المنابع العذبة الصافية التى تروى الثقافة بالماء الزلال.. 
ولا بالحط من شأن الثقافة الحرة . ورفع لواء اللحهوس الغوغاى . 
وإذا وجد رجل يقترف كل هذه الوبقات الق تهىء للاممطاط العقلى 
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والاتمطاط الخلق ؛ فلن يكون هذا الرجل سوى الطاغية . » وكل فكرة 
كن أن نتصورها عن اختناق الفضيلة بالطغيان جديرة بأن تكون دون 
الحقيقة الواقعة . 
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فى « هذا . . أو الطوفان » قلنا إن الحاولة الأخلاقة الرشيدة 
تدا بتعلية الباعث ودعم سلطائه . لأن الأخلاق فى واقعها الحق 
ليست أ كثر من الباعث » وقلنا إن السلوك اير بدون باعث تزجيه 
لا ساوى شيا . وأعمالنا نفسها لا توصف بالحسن والقبح إلا مجوزا , 
وإبما بوصف بهما أصلا بواعثنا . . وضربنا لهذا مثلا ‏ القتل. . 
فنحن راء جرعة فى اك » وفضيلة فى أخرى . أى أن صفته. كيف 
وذقا لدواقعه . 

فهو جرعة إذا كان باعثه العدوان . 

وهو فضيلة ‏ إذا كان باعثه الدفاع عن الوطن . . 

والآن نريد أن نعرف » هل يتوفر للناس فى محتمع مستعبد أغراض 
صالحة » وبواعث شريفة "يمم لساوك فاضل مستقم . . ؟ ؟ 

سثرى أن ذلك غير موات ولا بمكن . لأن الطغيان سلب الماعة 
اناا ارا واخغارها > ,نوالناعت الو لا ووو لد بأد 
وجود - إلا حيث تسكون إرادة وحرية واختيار . 


لكل سلوك إنسانى باعث ودافع » أى رغبة توجهنا محو غاية . . 
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وعاماء الأخلاق والنفس يقررون أن دوافعنا مزدوجة ٠‏ فناك الدافع ٠‏ 
الابتدائى . . وهناك أيضا الدافع العانى . 

فأنت عندما تسلك سلوكا ما » أو نسير فى عمل من الأعمال , محتاج 
لقوة تدفمك . وغرض ياديك . . إن القوة الدافعة الحافزة » عثل 
الداقع الأكلى . . والغرض الى ينادياك فتسعى إليه عثل السافم الغالى .. 
وأعمالا إنما نوصفت بالداقم الثاتى أى الغاى . فإذا كان ششريفا فاضلاء 
كان ساو كنا شیر رفا فاضلا » وإذا كان ارا رديثا » كان ساوكنا كذلك 
ردنا ˆ . 30 

والباعث الأولى تلقالى » لأنه ينبعث من غرائزنا وقوانا الفطرية . 
اما الثانى فكي > لأنا مختاره كنوع للغاية وللغرض اللذين ينان 
غرائزنا ومحفزان قوانا . 

.وضرب انا و.هادفلد » مثلا - رحجلا سياسيا تخدم وطنه وبلاده . 
إن الدافع الأولى الذى بنبثق من غرائزه وعنحه القوة والغاصة 
قد يكو نأحمية الذات وحب التفوق والظبور والجد .»بيدأ نأهمية الذات 
وحب الظبور يكن أن يعبر عنهما تعبيرا رديئا كالزهو والكيرياء 
والعدوان . . ۰ 

فإذا عبر السياسى النطف عنما مخدمة بلاده ووطنه . كان ذلك 
الدافع الغائى جليلا وكان الاوك عظما . . 

ومثلا آلخر . . هذاه السيدة الت تحنو على الساقطات من نات 
جنسيا » وتقضى وققهافى العمل 'الدائب لانتشالمن من الوهدة . 
إن الباعث الأولى بالنسبة إلما قد يكون رغبتها اللاشعورية فى الاستطلاع 
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الحنى . . ولكن هذه الرغبة أيضا كان يكن أن يعبر عا تيا فاجرا 
مستهترا . . فإذا اتحبت له صاحيتنا إلى غرض نیل كالذى ذكرنا : 
كان عملها نسلا و مسلكها حميدا. ْ 

وإذن فالدافع الغاتى هو الدى يعطى ساوكنا صفة امال أو القبح . » 
وهو يواتينا بقدر ما معنا من تربية » وما فى شنا ءن فرصة . . 

أى أن الدوافع الغائية الشريفة إعا توجد وتترعرع وتنطاق لاعمل 
فى الماعات التى تشيع فيها الأفكار الكبيرة ». والعلاقات الغيرية السليمة . 
وحيث الأخاء والحب والشحاعة والسلام . . وبعبارة موجزة تقول : 
إن الداقع الغا الفاضل يستمد وجوده من القيم الفاضلة السيطرة على 
المتمع . . كا يستمد الماء وجوده من عناصره الكونة له . . 

فمل لاجماعة الى يفرخ فيها الطغيان ويبيض قي عالية ساءية . . ؟؟ 

إن ما تنتظمه الصفحات‌السالفة كلها من ححج ورادينتةول: لا.» 
وعى أيضاً مقولة الواقع والحق . 

فالقيم قد توجد في جماعة كما طاغية » و ا کون فى الة 
كون واستخفاء وتوقف عن العمل . لأنها ليست كائنات حية ء تتحرك . 
وحدها وتسعى . » بل لايد لما من ناس تتقمصهم کی تعمل 

والناس فى حم طاغ قد لاسلبون الصفات الى عكنهم من الاستحاية 
لتلك القم . ولكنهم يعجزون عن الأفادة منها والتعبير عنها تعبيراً سوياً 
قوعاً وهذا ما يضاعف الخطر ويدعو لاجزع . . فالشجاعة _.مثلا ‏ 


مختلف عملها فى الجتمع الحر عنه فى المجتمع الضطبد . إنها فى الأولى 


خادم مطيع لكل قيم الحياة الفاضلة » قهى هنا تعر عن نفسها بالخاطرة 
فى كشف أرض محهولة » أو مكالفة وباء فاتك »› كا تتمثل فى استبسال 
كل فرد فى أداء واجبه وقبى دواعى الأخفاق والفشل . 

أما فى الجتمع المضطهد > فالشجاعة تلعب دوراً مغايراً . . لأن 
خصائصها الفاضلة تى وتكن وتتربص حى تتفحر أخيراً فى ثورة 
عارمة » أو فتئة مدمدمة ضد الوضع القاسى الدى ناءت محمله حيناً 
من الدهر . 

ذا لم فر را بر بطم به دواء ىالولاء » فأنهم سيتساقون 

لقوة تربطهم بها دواعى الفزع . ؟ فبكذا حن بي الإنسان » لا مناص 
لنا من أن نكون عبيد الواجب أو عبيد القوة . 

فإذا أحمدت جذوة القع کا أسلفنا » وخفت بالتالى صوت الواجب 
الذى كانت الةم تثمره وتزجيه ؟ فإن الى" الآخر بيب بنا فنستحيب له 
كارهين . . ذلك الثى* هو : العوة . 

والقوة فى جماعة غير حرة وغير دعقراطية لا تتمثل فى قانون » 
ولا فى عرف قدر ثلا فى القرد النذى م . . فى الطاغية . . وهكذا 
يصبح هذا الطاغية هو القيمة العليا للجاعة . » وتصير شهواته وصلفه 
ودواقعه الأولية والغائية قدوة حاكى» ونهجاً يتبع . 

ولماكانت جميع دوافع الجا الطلق شريرة » ورديئة . فأن دوافع 
الذءن سيحا كونه ان تكون إلا كذلك . . وهكذا تلقى البواعث 
الأخلاقية الفاضلة الخالقة مصرعبا الوبيل فىكل مجتمع ودولة تفسح فبهما 
الدرعقراطية مكانها لحم الفرد وسفبه وطغيانه . 


ولا كانت البواعث الفاضلة حيا بالتشجيع والأثابة » فأن بوارها 
يصير عحققاً فى الجاءات الى سودها طغيان . 

كيف بثيت الطاغية على الشجاعة » وهى عدوه ؟؟ 

كيف يشجع الكلحة الحرة الشريفة وفما ناته ومصيره ؟ ؟ 

كيف يكاقم الكذب واكيانه وها حليفاء ؟؟ 

إن حرصه على الثناء يشيع خلق النفاق والملق فى الناس . 

ولقدكان رجل ملہم كعمر بن الخطاب يدرك الخطر الى يتهدد 
روح الأمة كلما عندما تنقلب مرائية مداجية . فكان برفض أى مظهر 
من مظاهر التبعية ولو كان ضلا . 

رأى ذات يوم عبد الله بن مسعود ‏ صاحب رسول الله عليه السلام 
يسير ومن ورائه كوكبة من المسامين ؛ ها إن بصر به حق أقترب منه وهو 
يقول فى تقريع لاذع : - ما شاء الله يا ابن أم عبد . . ١‏ ! 

ثم صاح فى الذين عشون خلفه ففرقمم » وقال : لا تفعلوا ذلك مرة 
أخرى ؛ فإنه فتنة للمتبوع وذلة للتابع . . !! 

ورجل آخر عظم جد عظم » هو عمر بن عبد العزيز قصدته امرأة 
من العراق . ولا ولت بيته أدارت بصرها خلاله فل ثر فيه شيثاً » فقالت : 
لقد جئت لأعمر بيق من بيت أمير المؤمنين ؛ فإذا بيت أمير المؤمنين 
خراب . . !!! ش 

فأجابتها زوجة عمر : إنما خرب هذا البيت عمارة بوت الناس . . 
ودخل عمر بن عبد العزيز » وأقبل على المرأة يساما عن حاجتها : 
ققالت  :‏ أنا امرأة من أهل العراق . لى جس بنات كسل كسد . 


وحثتك أنتغى حسن نظرك هن . فأخذ الدواة والقرطاس . ليكتب إلى 
والى العراق وقال للمرأة : سمى كبراهن . . فسمتها » ففرض لما . 

فقالت المرأة : الجد لله . . 

ثم سأل عاسم الثانية والثالثة والرابعة والمرأة تحمد الله فى كل مرة . 
فلا م ليكتب اسم الخامسة , صاحت من فرحتها : حمداً لك يا أمير المنين.. 
فسةط القلم من بد عمر وقال لما : كنا نفرض لمن حين كنت تولين 
الجد أهله . وهو الله 3 أما وقد نكصت سريعاً ؛ فرى ناتك الأربع 
يفضن على أختهن الخامسة .. !!! 

إلى هذا المت كان الحكام الصالحون مخافون الثناء بل محافون 
مادون الثناء تكثير . 

ولقد يقال : إنك ضربت مثلا رجلين لم تكن معهما « دعقراطية » 

ومع هذا فقد كانا مثالا محتذى للفضيلة التى تتعب لاحقها ومدركها . . ؟؟ 

وجيب » بل كان معبهما « دعقراطية » وارفة تملا" رحاب نفسبهما 
الكرعتين . وإن كان التطبيق السكامل للدعقراطية لم يكن فى الزمن 
البعيد » وفى بلاد كزيرة العرب النائية البادية ما يسمل أن يكون .» كيف 
كانت أخلاق الناس فى أيام حا كم كعمر بن الخطاب 03 وحا م آخر 
. مسل أيضا » كنعاوية بن أبى سفيان ؟ ؟ 

إن الفارق بين سلوك الماعة هنا اهناك . هو الفارق بين ساوك 
الرجلين » عمر » ومعاوية 

'وكذلج تمر بن عبد العزيز > الذى ساد فى عبده السلام والأخاء 


الاج س 


والفضيلة مباغا جعل عبده ينعت بأنه « الأيام التق كان الذئب ,عى 
فيها معالشاه »..!!آ 

وإذا كانت جميع 'فضائل الجاعة تبداً من فضيلة الفضائل » وى : 
حب الوطن والولاء له » ولاء بعصم أبناءه من خيائته أو هدم بنياته » 
أو نشت وحدته » أو اعتياق تقدمه . 

تقول : إذا كان ذلك كذلك ؛ فأن دور الظفيان كتحرض عظم على 
رذلة الخيانة » وما ينسل منها من رذائل » يبدو واضحا مبينا . 

هناك ظاهرة تلفت البصائر وتبيرها معاً . . ھی أنه كلا عظ حب 
الناس لوطنهم » عظٍ معه حم لأنفسهم . . فالسلام الاجتاعى الذى هو 
الناخ الصا للفضيلة . لا يتأت قط عة حماون للوطن ضغنا وحقدا 57 

ولاذا عب الناس الوطن يا رى ف 
إنهم محبونه لآنه المأوى الذى يصون حياتهم » ومصالمم .. والعش اميل 
الذى يضمذ :كرياتحبيبة مشوقة. .الأعسالذى يعبر عنه الشاعى العر فى فيقول: 

وحبب أوطان الرجال إلبعو مارب قضاها الشاب هنالكا 

إذا ذكروا أوطاتهم ذكرتهموا ٠‏ عهود الصبا فبا غنوا ذلك , 

الوطن إذن هو المكان الدى يتاح لى فيه الاستقرار ء والسلام » 
والعيش . . فإدا لم بشعر الناس بشى* من ذلك يفاء على سععهم الحثيث 
وكذه الدائب » فإن إحساسهم بالوطن يتضاءل ويذوى ٠‏ بيا ينمو 
شغور آخر بأنهم غرباء فى هذه الأرض » وضيوف علها . . بل وشعور 
آخر أ كثر سوءا إذ يجدون جبدثم يضيع > وعناءم يتبدد فى وطن 
لا يكافتهم ولا يتراحب لقوق وغاياتهم » فتنفعم كل عرى الولاء والحب 

(۴) 


ا س 


والضن الىكانت فى نفس الجاعة لأرضها ووطها . . وترحب بكل طارق 
ومغير يقرع أنواب بلادها ولسان حالما يقول : 
لا أذود الطر عر شحر قد باوت المر من عره 

هل رايم قط سحناء يدافعون عن سجنهم حين يتداعى أمام جات 
المعاول . . ؟ كذلك الوطن حين يتحول إلى سجن واقرءوا التارع 
تحدوا مصداقا لما تقول . ٠‏ 

هذا هو « غوستاف لوون » بتحدث إلينا ٠‏ . 

«.. وكا كانت جوش الثورة العرنسة وهى ماضة فى غزوها 
تصطدم بأمم دما الطغاه المستبدون » وم يكن لها خيال تذب عنه . 
كان النصر مالفا . . 

« أما حين تصطدم بأقوام معهم حرية . . وهم خيال . . فقد كان 
تعذر علبها الفوز والانتصار » ١‏ .!!! 

أجل » إن كل آقات النفس تستيققظ فى الجاعة المغلوبة على أمرها » 
فتنفر من كل فضيلة وتدبر عن كل واجب . ولعل هذا ما عناه الرسول 
عليه السلام بقوله : « إذا وسد الأمر لغير أهله ؟ فائتظر الساعة » , . 

أى إذا وضع الم فى غير مكانه > وسلم لغير أهله » فاننظر الساعة 
الق تدق معلنة إخفاق هذه الأمة » ومذيعة نعيها . . 

من ثم الممنيون بقول الرسول « غير أهله » ؟ ؟ 

م المستبدون الذين بأخذون احج من أهله . . من الأمة والشعب 
حق حين يتلفعون بأردية زائفة من الدعقراطية الحرفة » کا كان 
فاروق يفعل فى مصر . وکا يفءل إخوان له فباحولنامن أمم وبلاد . ١‏ !! 


هل تمل أن خير ما محفز الفرد إلى التحليق الرفيع » هو الجاس 
والشوق ؟ ؟ وها أيضا خر ما حفز روح الجاعة ويشد زناد تفوقها . 

ترى هل ننعم فى ظل الاستبداد والطغيان بهذا الخاس الباعث » 
والشوق الزاخر . . ؟ 

كلا . وإنما حل بديل آخر عنهما ‏ القنوط واليأس . واليأس 
بشتت سكينة النفس » ويلاشى صمودها » فتسقط غير مكترثة ولامبالية . 
وإدراك هذه الحقائق هو الذي حدا مجميع الرواد والقادة والمصلحين . 
أن نظروا إلى الاستبداد كعقبة ضخمة تعترض كل مابريدونه للناس من 
خر وسعادة . . ليس فم رائد واحد » واحد ققط تسامح مع الحم 
المطلق » مغتصب حريات الخاهير والجاءات . . ليس فقط من أجل 
السيادة الساسية . بل قبل هذا من أجل صيانة روح الأمة من بثور 
الرذيلة » وقروح الاس . وإن واحداً من أولئك الأفذاذ ليصور الأمر 
تصو رآ مثيراً ذل هو « مزيى » نى الوحدة الايطالية وفيلسوقها . . 
كان شعاره » ا لحب . وال حب . ثم المزيد من الحب . . ! ! 

ومع هذا ؟ فقد سأله نوما مستر « توماس کور » الامجليزى ؛ عن 
سبب دعوته العنيفة وتوسله بالعنف والقوة لنضال الطغيان العساوى . 
وماذا » وهو الذى يبشر بالحب » والحب » ثم المزيد من الحب . لايدع 
العنف جانبا . . ؟ ؟ 

إن إجابة « متزينى » التى ستتلق فى السطور القادمة عنحنا ينا 
جديداً باستحالة قيام أخلاق فاضلة فى أمة مضطهدة مستعيدة . . قال : 


و إن ما ترجوه منا يامستركوبر جدی فى وطنك » فأنتم قاومتم 
الطفيان مقاومة عنيفة . وآباؤك قضوا عليه . وعندم الآن مجلس نواب... 
ولك عرق ساقي والح برف ا ؛ فلستم محاجة إلى استعيال 
الشدة واللحوء إلى العنف . وأ تم بأرادتسي اة تنالون كل شىء : 

« أما حن هنا ؛ فألى لنا مثل ذلك 1f‏ 

« كيف نعمل فى هدوء والطغيان العساوى جام على صدورنا محيشه 
اثلث - الجواسيس » والضباط » ورجال الشرطة 

« وكيف السبيل إلى التقدم التدرجى فى بلاد محرومة من 
الحرية ومن إبداء الرأى . وليس بها مجلس نانى .. وجامعاتها 
مستعيدة ؟ ؟. 

1 1 السبيل إلى ا بد التتكيل . 

وواصل « متزینی » حدثه الحق قثلا : ۰ 

و« إن الذكاء ,قغى عليه فى الطفولة . والشبان الناشثون سعون 
يقينهم فى سبيل طلب السلامة » ويبددون فضائل أنفسهم فى التشبه بدون 
جيوان » ..!!! 

إن عبارة « يعون يقينهم » تفيض تصويراً ولحذيراً . تصويراً 
للادار الاق الدئ حبق بالذين يفقدون حريتهم .. ولحذيرا للاخرين 
حتى لايفرطوا فہا . 

أجل » إن بيع اليقين هو شي ما عزق كيان الجتمع المكبل ؛ 
والنفعة الدئيا هى القيمة الى تسيطر عليه . وبسمولة يتحول كل ثىء 


مقدس فى الجاعة إلى سلعة تافهة تباع باحس الأنمان . كل شىء . » يقين 
الناس » وأسرا رم » ومصابرهم » وأمنهم؛ فبالجاسوسية والأرغام يجوز على 
كل هذه الهرمات التى ذ كرناها . إجهازا لابعرف الرفق » ولا ستحيب 
للشرف . وركب فى الجاعة طبيعة سلبية تسلا شيا فشيئاً القدرة 
على الأكتال . 1 

فى الجتمعات الدبمقراطية » تارم عمليات الكشف والاستطلاع 
حدوداً معقولة » ويقوم مها ولیس عادى . . ولكى يذهب هذا البوليس 
لتفتيش منزلك » لابد له من استثذان النيابة مثلا . . أما حيث نحم حا م 
مستبد ؛ فأن الجاسوسية تقتحم كل مكان . ويتنشتقها الناس فى المواء . » 
.وبحدون طعمها فما يأكلون وما يشمريون . . ١!‏ ! 

فى أيام الطغيان النازى » كان معارضوه رستغنون عن تركيب أجهزة 
التليفون . . فى منازلم رغم حاجتهم القصوى إلييا .. وكانوا إذا 
اضطروا لاقتنائها يغطونها بالبطاطين . . لأن النازى توصل إلى اختراع 
جهاز يلتقط السمع عن طريق التلبفون . » <ق والسماعة موضوعة فوق 
حاملها . . (11) 

ولقد أفسد « مان » الأسرة الألمائية إفساداً جما » إذ أسرف فى 
شر ماراته حَتى صار له فى كل بيت عين تتحسس له وتری . .كانت 
الزوجة تتجسس على زوجها , والواد على أببه . وهكذا فى كل جتمغ 
مغلق . . كل تمع كه مشيثة فرد أو أفراد لا تهيمن علهم إرادة 
«الشعب ‏ ولا حلق قوق رءوسهم العنيدة الفارغة سلطان الجاعة . 

أهناك سبيل لنشر الفضائل فى قوم تعمل قم تلك الأثافى المدمرة f:‏ 


س ولا لدم 


لا فالجتمع الذى يسلب يقينه ‏ کا يقول متزينى ‏ لاجد فى 
ذات نفسه من المعرفة وسلام النفس مايدعوه للارتباط بالفضيلة » والسير 
فى طريق الرشاد . 

إن الطغيان لابتحدى الفضيلة »> وحدها . » بل والأعان أيضا . . 
ولقد رأينا كيف أفغى اضطهاد البيض ازنوج أمريكا » ببعض هؤلاء 
الزنوج إلى السكفر بالأله إذا كان أبيض البشرة . . ! ! ! 

بل لقد ذهب زعيمهم « ماركوس » ينفث ف القارة السوداء كلها 
عقيدة جديدة اجتمع حولها وآمن بها كثيرون من السود وهذا نصها : , 

« إن دين البيض لم يوضع للزنوج . ولا يمكن إڪراء 
هؤلاء على الاعتقاد بأله أبيض . . ومسيح أبيض . . وملائسكة بيض . . 
ولدلك حب علينا أن نستبدل مهذا الدين دنا جدساً » إلمه أسود . » 
وملائكته سود .. 41111 

والآن » أديروا أبصارى فا هنالك من أمم فأذا وجدكوها حقلا 
يجا تترعرع فيه الفضائل الانسانية.وتزجى عبيرها ؛ فاعاموا أن منوراء 
هذا التفوق الاق حكنا دمقراطيا راسخا رسوخا يشيهه رسوخ الجبال. . 
ووراء ذلك حرية تملا صدور الرجال . ومجتمعا سير على صراط وطيد 
مرك مشيثته الحرة » وفبمه الثاقب ء وغر"ته الصامدة المهيبة الق 
لا تضم ولا تنال . 

وإنا بعد استقرائنا القروء » لنستطيع الجزم بأن العامل الأ كبر فى 
مد التفوق الخلق للمجتمع الامجليرى هو ظفره التساوق بالحرية » 
وحرصه علها بصورة لا.يكاد يكون ا نظير . . فبينا تعرض بلا » 


سب إلا س 


كفرنسا هزات ضاغطة ومديدة من الح الطلق الدى قام على السفك 
والتدمير رغم ثورتها الكبرى من أجل الحرية . . جد الاتجليز 
قد أخذوا على عاتقهم ٠‏ وفى وقت مبكر جد أن يازموا ماوكهم وحكامهم 
حدوداً أقاموها نمم » وجعلوا كلة الأمة » هى القانون وهى الدستور . . ! 

فى عام ۹۹4 س أراد الملك « حنا » أن ستية ٠»‏ ونح 
الحم للطلق » ققام الشعب كله » ريف ومدناً . فلاحين وبارونات ورجال 
دين . وردوا « حنا » إلى صوابه الآبق NS‏ ولع العبد الأعقم». 
وفى مادته التاسعة والثلاثين سطروا محروف من نور وعزم . ' 

و« الرحل الجر" لا قيض عله » ولا سحن » ولا بجرد هن 
متلكاته , ولا هدر دمه ولا يق » ولا ينال 0 
الأيذاء إلا بناء على ماود من أسويائه على مقتضی قوانين البلاد 

من ذلك اليوم البعيد جداً » والناس فى معظم ا 5 
الاعتراف بالنار والسيف . كان الجتحع الايجليزى بحا كم الخطىء أمام 
هيثة من القضاة والحلفين . وكان دستوره هذا العمد الأعظم الى قرأًنا 
الأن إحدى مواناه ..!!! 

إننى أبصر المنبع الدافق لعظمة الخلق الاجليزى ل ومعذرة للذين. 
لابرون الأخلاق إلا حرم النظر للمرأة » والاختلاط مها ء وحظر اللوو 
٠‏ والشراب ؛ فالا جلين هذا العنى قوم لالخلاق لمم ولا أخلاق . 

أقول : إننى أبصر العين الث" اعظمة نفوسهم وأخلاقهم » كلا وقعت 
عينى على نصوص ذلك العهد الأعظم , ثم كلا زاملت الروح الصمم 
للستبسل الى نقذ به الاجلين عبر التاريع الطويل نصوص ذلك العهد 


اليوم فى أى مكان آآخر فى العام . . . 

انظروا كيف تم نصوص العبد على لسان الملك : 

سد 3 . ٠‏ وإذا لم نهم بتصحيح ما عساه بقع من محالفة 5 أو إذالم 
يقم قاضى القضاة بذلك فى حال غيابنا خارج الملكة . فى مدة أربعين 
نوما من تار ع إبلاغ ماوقع من عنالفة إلينا . أو إلى قاضى القضاة فى حال 
غيابنا خارج للملكة . » يكون من حق البارونات القّسة والعشرئى 3 
ومن حق جميع الناس بالمملكة أن مححزوا ويضيةوا علينا بكل الوسائل 
للمكنة . ودلك عصادرة جميع قصورنا > وأرضينا » وسائر تممكاتنا 
حق يلم الصحييح ما وقع من عتالفة » .. ! 

منذ مت كتب ذلك العبد يا قومنا ؟ ؟ 

منذ ثمانية قرون . وکا بقول « فيثسر » فى كتابه تار أوريا ف 
العصور الوسطى : - « إن موضع الأهمية هنا أن طاعة الدستور على 
الصورة التى بمخص عنها العهد الأعظم » ظلت ما ثلة فى العقل الانجليزى. 
جيلا بعد جيل . . » 

لولا أن مرج الكتاب عن غرضه وموضوعه › لعرضت عل 
بعض المشاهد الباهرة للولاء المطلق الدى صان به الاتحلين حريتهم خلال. 
القرون . . عخذوا عنهم العظة والدرس . ولنذكر جيداً » أنه لا أمل. 
لجتمع ما فى أن يظفر بأخلاق كرعة أو حياة مهيحة إلا بعد أن يقر فى. 
أعماق وعيه ولاء دق لاد عقراطية وللحرية وللدستور . وإلا بعد أن. 


يتوطد نظام الح فيه على أسس لا تنتقص مث إرادة الشعب 
وإرادة الحق . . 

لا مقام للفضيلة فى بلاد يسوقبا طاغية . 

لا أخلاق للبلاد الى يستطيع رئيس حكومة فما أن يلغى فى شمر 
واحد ستا وأربعين حيفة وجلة . . وسرم الأحزاب بكلمة واحدة 
ارج من بين شفتيه المدللتين .. ويغتال السجناء داخل سجون الحسكومة 
برصاص الحرس الكو فى عهده السعيد . . .(؟) كا حدث فإ منذ 
قريب فى بلد عرفى شفيق . 

إن الحم الدعمراطى هوم ذكرنا 2 للناح « الأوحد للفضيلة . 
.ومكارم السلوك . وكل الحراف فى تطبيق الدمقراطية » يزامله إتحراف 
فى ساوك الجاعة وحينا ترسل البصائر والأبصار » نعود هاتفة بصدق 
ما تقول .۰.. 
ار ب ا دمر : 

ونستطيع أن نأخذ من واقعنا عبرة ومثلا . فالعبرة قد اردع الموى 
والمثل بشحذ الانتباه . ولن نكون عاجة إلى الأيغال فى ماضينا البعيد . 
بل حسينا أن نسير فى دروب تلك الفترة الأخيرة التى عاصرناها » وعشنا 
فى دوامتها العائية . فقبل « ۲۳ ولو »كان طغيان ا التمثل فى ٠‏ 
الأسرة العلوية الكرعة » وفى سدتتها وأشياعما » يلق على ضمير الأمة 
من الرزايا والسوآت ما لا طاقة لما به ولا احتال . . 

ولك تزيدنا الأمثلة إعانا بأن الفضيلة فى ظل الطغيان مهوي ٠‏ 
والرذيلة ترتفع » فلنشاهد فى سرعة بعض هاتيك الملامح والصور . 


قلنا : إن كلة الحق » الكلمة الصادقة الشعريفة هى ألك أعداء 
الستبد » فلننظ رصدق هذا فى أول حكام أسرة مد على وفى آخْرثم . . 

كان السيد « عمر مكرم » #اهدا باسلا شريفا » أعطى وطنه من 
عقله وقليه وتضاله فى ذل وسيخاء . وكان ( مد على » شق به ثقة 
مطلقة . كان محبه ويقدسه . وبفضله تسم حك البلاد . . وكان تمر مكرم 
قادرا على أن يكون ما بشاء ‏ جاها » ومالا »> ونفوذاً . . واسكنه 
وقد رأى طفيان الوالى الجديد بها للظمور » وأخذه الوف على 
مستقبل أمته وبلاده من عواقب ذلك الطغيان 1 وقف كالطود 
مسندا ظبره إلى كل عحاولات آيائه ضد الطغيان . وخرجت اكات من 
فه فى بسالة وونوق لتقول لحمد على : إنك تتحو“ل إلى طاغية . 

إنك تضع الشعب فى جيبك > كا لوكان المنديل الذى محف به 
معاطسك ... !! 

كانت هذه الكلات الطاهرة » هي الحق الذى يجب أن مان . 
والفضيلة الق تيز نوع زمانها ومكانها . . ولسكن الوالى الصالح و جمدطل» 
غضب على المق » وعلى قائله فأوغل فى مطاردة « عمر مكرم » وأقسم, 
« لعلآن" بطنه جوعا » . .!! 

ونسرع مع -الأيام لنحد آخر ملوك الأسرة وطفاتها عثل نفس, 
الشهد . ... 
فذات هوم كلنا نذكره » دب فى تفر من رجال مصر دبيب الواجب » 
وكتبوا لملك الدىكان صالخا ( ! ) عريضة تهيب به أن يساعد الأمة 
التق لم شىء إليه ولا لآباثة » على الخلاص من الأخطار التى تهددها  .‏ 


س علا س 


فانتفخت أوداج « فاروق » وأمر أحد « الأغوات » أن يباغ الكومة 
رغبته فى تشريد هؤلاء الزعماء الآبثين » ضاربا ال كر صفحا عن 
كل ماقدمه بعضهم إليه وإلى عرشه مر خدمات كادت تعصف 
حاتم نوما . . 

ولكن ؛ كيف يقذفون فى وجهه السم بكلمة الحق . . وحدث 
مالا محدث إلا فى الأحراش والغابات . . إذ فوجيء الرأى العام بكل 
هؤلاء السادة يطردون من مجلس الشيوخ طرداً مهينا . . ! 

وهكذا نجدالجهربالحق وهو ضرورى لتربية الأمةتربة خاقية سديدة 
عهلة زائفة حظورة التداول فيعصر الطاغية ‏ أى طاغية س لأن 
السوق يب أن تتسع فقط اعملته الرديئة من كذب وتفاق وخنوع . 

أعيدوا تلاوة ماكتبه « سافونارولا » عن طبيعة الطاغية » كيف 
بسرق الأرامل والأيتام وبظل الشعب . ؟ كيف يقتله الشك فيصطنع 
الجواسيس فىكل مكان . . ثم طبقوا هذه الكلءات على الأمسالقريب . 

ستحدون ملكا كان له سمت الملائكة بدا س لوم بد توا كان 
قدرس طبور . ثم مالبث الطغيان الذى تقمص سلوكه وحكه أن حوله 
إلى خنزير . . وإلى لص .. وإلى رئيس لفرقة ضالة من اللسماسرة 
والجواسيس 1١.‏ !ا 

وأعيدوا تلاوة ماكتيناه عن أثر الطغيان فى إفساد القدوة عن 
طريق الرعبة » أو عن طريق الرهبة . وكف أن الطاغية لايطيق أن 


برى مثلا أعلى مخفق فوق بلاده فى صورة إطل أو زعم . 


ثم انظروا صدق هذا فا كان. محدث قبل أت تفتك الأمة 


بالعرش الرحم . 

لقد ظل طنيان القصر يكيد ويمكر حتى اضطر زعما قويا عنيداً 
توجه إلى « کاری » فى خشوع العايدين . . واضطر أدسا رادا أن. 
عجد فى شنف ( سلوكك الشخمى يامولاى » . . . ؟ ؟ 1 ! 

وأعيدوا تلاوة ماسطر ناه عن حدى الطغيان لكل فضيلة » وعن 
إشاعته روح النفاق واللق والخداع فى الأمة > ثم استعيدوا من واقعنا 
القريب بعض صوره » وانظروا كيف كن النفاق والخداع يسودان'.. ؟» 

فحمد على لم يكن غريا نزح إلى مصر لأث الإسلام هو وطن 
المسلمين . . وه وكسم حل" أهلا » ونزل سملا » وحمي إخوته المسلمين 
وعشيرته المؤمنين من الور والطغيان . ! !! 

هكذا كانت الألسنة الطاهرة تقول للناس . . . 

وفاروق لم يكن سرق . .بل كان شرع . 

وکا قلت لي فى كتاب « الدعةراطة. . أبدا » كان فى مصر من. 
الصحف» ومن الزعماء » ومن الأدباء » ومن الكبار والصغار من إذا 
تفل اللك الصا قالوا « تفضل حفظه الله وبصق » ..!!! 

ولست أذكر هذا لألوم من فعلوه » بل إن الملامة لتضعف حجتى . 
وإما أذكره تزكية لرأينا السالف » وهو أن الطغان يكره الناس على 
رذائل قد لايريدوتها . . ويطبع الجاعة كلها بسلوكه ومثالبه . وبعولها 
إلى شيطان أخرس حين تسكت عن مظالمه» أوشيطان ناطق حن :زخرفه 
الباطل وتدائع عن غرور الطاغية وصلفه وغوره . 


أن 


ولقد بلغت الأمور بالناس فى تلج الأيام العتمة.أن صار من حسن 
الحظ ألا" يكون لأحدم أ" جيلة ء أو أخت وسيمة » أوامرأة 
حلوة. . . لأن الملك م الأنايه ۾ كان فىهذه المسكلة . وحدها « غيريا © 
لایباری . »> ومن يدرى ؟ ؟ فلعله لوطل به العهد بيننا كان يصدر 
حفظه الله أبضا م مرسوما تمم الأعراض . ١1١‏ ! ' 

إننا لا تعداد مساوىء ملك غاب وذهب ؟ فقد کان من فضل الله 
علينا أن فعلنا ذلك فى أوانه مع اللدين قعلوه مخاطرين . . ولكننا برهن 
عل صلة الطغيان بالأخلاق من واقع حيائنا الذى لم ينس بعد . . 

قلا إن الطغيان يلجىء الماعة إلى السلبية » ومجعل ر اللامبالاة » 
من عادات سلوكها الراسخة المقيمة . . ولن جد فردا » ولا جاعة 
تود السلبية حياته أو حياتها » إلا ألفيت مأساة مفردة . 

وإن معنا من اليقين ما مجعلنا تقول : إن الطغيان الطويل الذدى 
نوا کی على أمتنا والدى رجو أن نظل" مصممين على عدم عودته . . هذا 
الطغيان قد ترك فى نفسية شعبنا سلبية موغلة مستوطنة وسوف بحتاج 
إلى سنين عددا نطلق له فما الحرة إطلاقا كاملا ونستجيش خصائصه 
الأولى . وقواه الحية استحاشة دائبة » لكى نستطيع أن نهزم السلبية 
الجائمة على "كانه وتمتص ملها العافية والحياة . 

إن حريق الشاعرة » كان واحدا من عثيرات المظاهر لسلبيتنا المحكه 
المفجمة . . قوم تجزوا عن أن حرقوا قبعرمم . ؛ فذهبوا بحرقون 
أنفسهم . . وعحيح أن الذين اقترفوا مأساة الحريق كانوا نفراً معدوداً . 
ولكنك كنت تبصر حول هؤلاء النفر حشودا هائلة من الجاهير 


لا تتحرك . كأن هذا الدى تأ كله الثار ليس مستقباهم وحياتهم . . !!! 
ماعل من لابطيق كرى ‏ نوكر الوادى أو اکتا 


لا أذود الطبر عن شحر ‏ قد بلوتالمر مون بره . 
هذا هو منطق «لاشعور» الأمة الغاوية علي أمرها دوما .. ولقد كان 
أبضا ‏ منطق « لا شعورنا » والقاهرة محترق . . 
لماذا ندافع عنها . . ؟ کم حجرا تمللكبا فى تلك القصور الق تتداعى . ؟ 
كم قرشا ستناله من البنوك الى حترق . ؟ 
والوطن . ؟ ماذا يعنينا من أ مستقيله مادام ليس وطنا لنا . ؟ 
مادام لا يمنحنا القوت ء والسلام » والعدل » والحرية . . ؟ 
أجل ء هذه هى الفسلفة الواعية التى أوحى مها « اللاشعور » 
التخم بالمآمى إلى وعينا بومثذ » فوقفنا من الحريق کا لو كان مهرجانا 
بطلق صوار مه الفرحة اللبيحة . . ! ! 
ش ولقد حدنتع عن الأشاعة الى تفسد فى الناس حين تروج » ملكة 
الأدراك ونشوه جال الحقيقة » وتدفع الناس إلى الضلال والأفك زاعمة 
الهم أنه المدئ والفلاح . . قبل يعجزنا أن جد مصداق ذلك فى تلك الأيام . ؟ 
كيف ؟ وهل كانت مأشاة فلسطين إلا إشاعة . . ؟ ؟ 
لقد أراد الطاغية أن نى الأمة مباذله . » أراد أن يستازف طاقتها 
التريصة ٠‏ فى غرض بعد عنه . ء وأراد سوقا دنسة يستطيع أن يثرى 
فہا راء يلق خلاله وجلالته . . ! 


كه ۷۹ س 


فلياق فى روع الناس أنه « حاى حمى العروبة والاسلام » وليخاطر 
_ دون استعداد وجد .ب محيش البلاد وسمعنها وشبابها ومالما . . 

واقرعى يا طبول . . . 

فاذا الشعب كله يؤمن إصدق ال كذوية » وجدية الفكاهة . حق 
إذا وقف من بين الملابين الخدوعة رجل واحد نقط هو «إسماءيل صدق» 
لقول لنواب الأمة وشيوخها « تمهاوا وترووا ؛ فان ذاهبون إلى 
مقامرة باطلة » يبدو مهذه الشجاعة الفائقة » جبانا ونذلا وخائنا . . 

وهكذا تفعل الأشاءة دابا . . حب القيقة عن الناس فلا روما . 
وهى كا قلنا العادة السرية للاجتمع الضطهد . ومن ثم فهو يعشقها 
ومهواها ويرى الحقيقة وقحة وثقيلة . ؟ قبعرض عنها ويأناها . . ١‏ ! 

وقلنا إن الطاغية يدنس جميع الةم الفاضلة والسامية . فلننظر كيف 
شو" طفيان القصر مال المر ية » ووضاءة الدعقراطية فى بلادنا . . 

لقد رأى فى الحياة النيابية قدرا يقرع أنواب مصيره ونهابته ؟ فعمل 
فی مكر وخبث لأنسادها حق تكرهها ونكفر بها . . ومن ثم يستطيع 
التخلص منبها فى بسر وهدوء . 6118 ١‏ 

هنالك توغل فى الأحزاب فقسمبا على ذواتها » وأفسدها . وشد 
أزر الأقطاعيين وكبار البرجوازين ليغزوا البرلان وبوجهوا سياسة 
اللاد . وحرض على زيف إرادة الأمة . . ودنس الدستور نفسه إذ جعله 
دثارا لجرائمه » وبرفانا لعدوانه وطغيانه . 

لم يكن للدستور جريمة » ولا لاحياة النباببة ذنب » ولا للدمقراطية 
جريرة . . ولكنه الطفيان يدنس كل طاهر . » ويطمس كل ظاهر.» 


س مړ سد 


وعنبن اق » وترم الباطل . وطى أنقاض حقوق الإنسان يشيد هرما 
باذخا لحقوقه هو . وامتبازاته هو .. أما الجاعة . » أما الأمة ؛ فعييد 
إحسانه » والتمتعون شرف غطرسته وطغيانه . ١‏ ! 

ألا إنه لدرس باهظ التكاليف . ويب أن حذقه ولا ناه . 

وإن هذه الأمة التق مارست مع الطغيان حربة شاقة :! لتستطيع أن 
تمارس مع الحرية جرية رغيدة ونافعة . . والزمام اليوم فى عنما . ونقئطة 
البدء أن ننظف مجرى النهر من جديد . » نهر شخصيتها ٠‏ وسلوكها » 
وتطورها . 

وكا جعلنا الخطوة الأولى لتكوين الفرد الأخلاق تحريرهمن الحوف . 

فكذلك يبدأ تكوين الجتمع الأخلاق بتحريره من القبر . 

والآن » وحن ترجو أن يكون قد وضح أثر طفغيان الي فى وقف 
الغو الخلق للجماعة » ننتقل إلى طغيان آخر لا بقل عن أخيه سوء أثر 
وعاقبة »بل قد يزيد . . لأنه طغيان يفرضه الجتمع على نفسه » ويقيم له 
الشعائر والناسك . ومن هنا لايفكر فى الخلاص من أسره وأصفاده . . ! 


الاب .. لا لفو 


« يقول السيد الرب ء أنا لا أسر 


عوت الشرير .» بل بأن يرجم 
الشرير عن طريقه ومحيا.. » 


جر الست 
فى هذا النصل 

« حدث خلال القرون . 

۾ الاستعار الداخلى . . 


ه المدرسة OY‏ 


م الرأى العام A‏ 
٠.‏ ماذا نعنی بالواجب ؟ 


مرت مزل القرول . . 


خلال تطورنا الانسانی مررنا عراحل وظروف زرعت قينا حنينا 
إلى القوة وطلب الجابة . . لسنا وحدنا . . بل جميع أمم الأرض . 

ولا نكاد ندرى كحكنه هذه الظروف عاما . 0 أو لعلنا ندرى . 5 
فالانسانية فى أيامها الأولى الحابية » كانت شديدة الشعور بالضعف 
وبالخوف مما بين بدعها وما خلفها وما <دوهًا . 

كانت حاف الرعد والرق والطر والرياح والوحوش والظلام 
والمجبول . . 

وکنا ¢ أو الأحرى كان باۋا أواعك »> لسرحون الطرف الوحل 
فى الأفق الأعلى . . أليس نمت شىء محرسنا . . شىء حمينا وهدىء 
روعنا tf...‏ 

ويم زثير الفضاء مدمدماً علييم عخاوف جديدة . 

ومع هذا ؟ فقد كان فى أعماق وجودم صوت يهيب بهم ! تقدموا .. 
سيروا على أشلائي . » خوضوا وسط حاوف .. ذلك صوت قانوت 
عظم لم يكونوا يومها يعرفونه » ولقد عرفناه نحن اليوم . إنه قانون 
الواحب . . 

ولندع الواجب الآن ريما نعود بالحديث إليه . ولغض مع القوة لنزى 
كيف تغلغلت فى وجداننا الناشىء البعيد:. 


تدع آباؤنا إذنت قرونا طوالا' نمت ضربات القوى الجبولة . 


واستحوذ علمهم شعور نام عريق بأن اليد الق تمتد لمساعدتيم وحمايتهم » 
تكون صاحبة فضل عظم . ! ! 

ْ فاذا ظنوا الشمسالةوة التى تدمرهم إذا سخطت ومحميهم إذا رضت » 
لاذوا مها ء وتبتاوا لما ". . واخذوها إِلماً . . وغير الشمس من قوى 
الطعة وظواهرها » حت الحجارة .. ! ؛ فقد كانوا ينشئون منها معيدا , 
وينصبون داخله إلماً خلقوه بأيدمهم » ثم يبعثون في ألفسهم اقتناعا أنه 
القاهى فوقهم » للسكن روعبم » المبرم لهم جيع الأمور . . !!. 

طالما شعروا من قبل وة تتعاظ مجتازها . . فراغ هائل موحش 
فصل بينوم وبين سر هذا الكون التعاظم المهيب . ومع الأيام بل الةرون 
كان هذا الفراغ بزداد جثوماً وعمقاً وتوغلا . . حق جاء اليوم الذى 
لابد من ملثه ولو بأ كذوبة . » ولو بوهم . . ولا إزال لهذا الفراغ 
| بقايا رغم الى حدث .. 

ولكن ماذا حدث ؟؟ 

ليس الكتاب الذى فى بدك كتاب تار ع . وحسبك ماتعاده من تلك 
الأطوار الى صعد ' خلالها تاريخ الانسان خلقاً من بعد خلق » وطورا 
٠‏ من بعد طور حى جاء عصر الاستعيار السياسى الذى يشمره الغزو ورغية 
' الأمة الغازية فى سلب الأمة ال جاثية . . وكان من أ الأسباب النفسية 
للمهدة له بين الشعوب الغاوبة ذلك الشعور الدفين فى أعصاق الناس. . 
الشعور بالحاجة إلى ملاذ يكون أحكثر قوة وأشد بأساً » لتستقر فى 
كنف قوته وجبروته مخاوفنا وتطمان هواجسنا . . ولیس أدل على ذلك 


من أن الاستعار فى نومه البعيد كان أملا سی ! لله > ورجاء نشد إله 
الرحال . وكان الضعقاء بدعون الأقوياء لاستعمارثم د نظير 
حاتم » . وأنم تعرفون أنه من هنا نشأ الأقطاع . . 

الحنين إلى « القوى الذى نحميئا » هو إذن أمر تقليدى أو كاد 
بكونه . صاحبنا منذ نشأتنا الباكرة » ووجودنا الأول . . ولكنه فى 
صورته البئزة الماوع ٠‏ للستسامة . . صفة البدائين للوغلين فى القدم » 
الذين كانوا بتسلقون الأشجار » ويسكنون الجحور .. فقد مضى الانسان 
يتخذف من أثقال هذه الحاجة رويداً رويد . لأن قانون الواجب كان 
يستيقظ فى وجدانه كذلك رويدا رويداً . . وكلا استيقظ منه جزء » 
زحف على جزء من التعبد للقوة فحاه وأحذ مكاله . ٠‏ 

ما النشحة الى ريد بلوغبا . . ؟ ؟ 

ھی ذى . ٠‏ الأم الى نبصرها اليوم شديدة التعيد للقوة » دائمة 
التوسل بها لتنظم مجتمعها > أمم غير ناميسسة ء ووجداتها العتم غاص 
برواسب ماض سحيق تحررت منه تلك الم السياقة الق زحف الأحساس 
بالواجب على وجدالها فحا آية القوة أو كاد ... 

ولقد صان مقياس تقدم ال ماعات والأمم موسوماً بتفوق خضوعها 
للواج على خضوعما للقوة ا بن 
عنا يبذله من سى حثيث للنأى عن القوة والسير فى موكب الواجب . 
الواجب نحو أنفسنا » والواجب مجاه غيرنا . ويكاد عمل الأنسانية 
العاصرة ينحصر فى مواصلة الكشف عن قانون الواجب » وإذكاء روح 
الأخلاص والبارة فى تطبيقه واتباعه . 


سامخ سدم 


أعسير علنيا أن نأخذ مكائنا بين صفوف القافلة الزاحفة التحررة. 
من أثقال ماضہا ؟ ؟ 

إنه لسواء أن يكون الأمر يسيراً أو عسيراً » هيناً أو صعياً ؛ فلا 
منه إذا أردنا أن نتطور وننمو . بيد أن الاعان بيسره وإمكانه يشد 
زناد الأقدام والسعى » فلنؤء على أنفسنا هذا الأعان . ولسنا محاجة إلى 
أن خدع ذواتنا ء ونستهويها دوسائل الأغراء.والأمماء لى تطمكن إلىأن 
السر فىالطريق الق ذ كرنا » أمر لامشقة فيه . فالحق أنه كذلك فعلا.. 

أجل » فكل ساوك يوالم طبيعتنا » ولا يعارضها » ويعير عنهاء 
ولا يتحداها » ويقوم على تعليتها » لا على حطيمما . يكون سهل النعال 
ميسور الأخذ ..» فمل إرباء الواجب على القوة من هذا النوع ؟ » 
هل هو محاولة ضد طبيعتنا الإنسائية أم فى سياقها ؟ 

ألا إنه ليس يسير فى سياق الطببعة سب » بل ويعبر عنها تعبيرا 
لا بد منه . 

فالواجب » كا يقول الفيلسوف ‏ جويو ‏ : « فيض ف الياة 
بريد أن ينفق . وهو لا.يأى عن | كراه أو ضغط خارجئ . . إنه تعبير 
عن قوة طاخفة تظهر إلى الخارج فى حب وغيرية » . 

ونعود إلى أنفسنا ‏ حن سكان هذه الرقعة من الأرض ‏ مصر 
وما حولما . . ماحظنا من الرواسب الضنية الت مجعل إعائنا بالقوة أرجح 
من إعاننا بالواجب » وجعل استجابتنا للقوة أ كثر من استجابتنا 
الواجب » هذا إذا كان للواجب فى حباتنا الاوكية مكان . ؟ ؟ 

ولسوف جد حظنا منها ‏ أعنى تلك الرواسب ‏ وافيا موفورا .- 


وهى ليست فقط بقية ما خلفته البشرية الأولى فى وجدان الإنسانية 
وضمير ها ؛ فنصيبنا بزداد عن هذه البقية ازدياداً متناسبا مع الظروف 
التعسة التى جامنما الآخرون ووقعنا حن بين أنياءها وعغالبها . » وتتلخص 
فى الاستعار . . 

لقد وقعت بلادنا حت ضربات موصولة من غزو متتابع . وحن 
حت هذه الساعة لا أزال ننفض عن معاصمنا قيوده وأغلاله . 

کے هو طويل وعتيد خيطمم الدى يتخال نسيج حياتنا حق اليوم . (!) 
فن فرس إلى بونانين » إلى رومانيين ٠»‏ إلى أءويين فعباسيين » 
فطؤلونيين > وإخشيديين » وفاطميين » وأنويين ؛ فاليك › وعمانيين » 
وفرنسيين . واتحلين. . !!١‏ 

كل هؤلاء مروا بنا » ولیس فيهم من لم يستقبله آباؤنا بالحفاوة 
والشر . لأن كل غزو قادم کان عثل أملا جديدا فى الخلاص من مظالم 
الغزاة الأفدمين . . وهسكذا أذكت المارسة الكثيرة مده العادة الحنين 
الوروث عن البدائية اللقرضة . الحنين إلى و القوى الذى محمينا » !! ! 

وكان هذا:عاملا من عوامل استبقاء الاعان بالقوة والاعتاد عليها . 
ولیس ذلك غسب » فقد کان کل غاز مجنا حاملا تقاليده » وسا وکه » 
ومذاهيه . ومهما ب ذكر عن ثلاشىالمحضارة الظافرة فى الحضارة النهزمة » 
فأن الأعى بالنبية انا كان محتلفا إلى حد كبير . رعا لأن الغزو لم يكن 
واحدا بذوب فنا ونذوب فيه . . بل متكررا ء ومتعاقبا . . كان كليل 
الشتاء » طويلا باردا . فلا كاد نفيق من استعيار حق ينالنا استعمار 
غيره . » ولا نودع غازيا إلا على قرع طبول غازٍ جديد . . ! ! 


ل جد الفرصة إذن لأنضاج ذاتيتنا . » وللتطور المنبثق من جماعة 
مادومة الشمل ٠‏ موحدة اليل » تدقع كرة حياتها فى تناسق وتعاون 
وإدراك مشترك لوحدة الهدف . وإذا كنا ننسل اليوم من آخر أ كفان. 
الاستعمار الذى ابث فينا قرونا ؟ فينبغي ألا زب عن وعينا مدى 
الانطباعات التى ”ركا فينا والتى نمالل منها فى هذا الفصل أهمها وأخطرها 
على سلوكنا وأخلاقنا » ويتلخص فى هذه العبارة : « القوة . 
لا الواجب ! !» 

إن استمماراً آخر أ كش ضراوة من الاستعار الراحل ٠‏ أو الاستعار 
الأجنى السياسى تل كل أركان حياتنا . وقواه مبثوثة فى تفوسنا بشكل 
بدعو .لليقظة والعمل الحاسم الفاهم . »> وهو أ كثر ضراوة وأشد 
تكلا لأنه لا يلس ثاب الاستعيار ولا حمل أسلحته . » ومن ثم فهو 
لاشر من الضغن والتحفز والمجوم عليه ما يثيره الاستعار الآخر 
المنظور . . إنه لا حتل مدان » ولا سير فى شوارع فنلقاه وتحاريه .. 
بل هو يتقمص أجسادنا وأرواحنا وإسير فى دمائنا » فى ٹقافتنا » فى 


وجدان الجاعة وإرادتها وإدرا كبا . ذلك الى نسميه : 


ارز ستعوار الر الى ٠٠‏ 

ماذا نعنی بالاستعيار الداخلى ؟؟ 

إننا نعنى ذلك الحجر الضروب والوصاية الفروضة علينا فى الأسرة » 
وفى الدرسة » وفى اجتمع . تعى الرغية الراسخة فى التسلط » والاستعلاء “ 


وإلقاء الأوامر الى بحب أن تئل وتطاع . . وبعبارة موجزة نعتى 
« التربية عن طريق القوة » . . 

إن فى یتنا تقصاً أساسياً شاملا » ولع بكلمة « أساسى » أنه 
صميمى موجود وراسخ فى صميمها » ومتخلل نسيج كيانها . . ونی 
بالشمول كافة أنواع الترببة ومسالكها .. تربية البيت . . وتربية العهد.. 
وتربية الجتمع . . 

فنحن جماعة تعتمد وسائل التربية والتعلية فما على'ميدأ مقدس ملتزم 
هو و لا تفعل » . . 

ولقد تناولنا جرائر الاعتاد على الحظر والتحريم فى كتابنا « هذا . . 
أو الطوفان » . . بيد أننا تناولناه هناك من زاوية ان . أى كشفنا 
عما يفضى إلبه الأسراف فى استعال الحظر الدينى من احدار واتهبار. . 
واريد هنا أن نتناوله من جانب التربية العامة والسلوك الاجماعى الاذين 
بقومان على أساس باطل وفاشل من القهر والحظر . . 

هناك فى كل مكان وشارع مزالمدينة » تقع عينك "على كلاتمسطورة . 
قد لا تشر اهتامك » ولا تنادى خواطرك . لكنثنا هنا سندتسمحك فى 
أن تدر عليها خواطرك » ولركز حوطا انتباهك قليلا . . 

انظر . » هذه اللافتات التى مجدها فى قاعات الحاضرات » أو صالات 
دور الفن من مسرح وسيما > أو داخل مكاتب دواوين المسكومة 6 
أو فى أى مكان يضم مناسبة من المناسبات الى تقتضى النهى عن شى* . 

ستحد هذه العبارات «لاتدخن » أوم تمنوع التدخين»-_ولاتبصق» 
أو « منوع البصق  »‏ ستجد أيضاً « بمنوع الدخول لغير الوظفين » . 


۸٩۹‏ د 


دع هذه الظاهرة لحظات . . وتعال إلى ظاهرة أخرى . 

هذه الأوامر والنشورات الى تصدرها الحكومة ‏ أى حكومة 
طبا ‏ » والششركات » والؤسسات موظفيها .. ستجدها جميعاً تنتهى بعبارة 
تقليدية هى و والحذر من الإهال » أو « ومن الف محدث له كذاء 
وكذا » أو « وقد أعذر من أنذر ». . ١‏ ! 

ونغادر هذه إلى ظاهرة ثالئة فى البيت فنجد أ كثرمن تسعين فى الانة 
يصدرون لأبنائهم الأوامر مشفوعة باله دي بالمقوة إذا خالفوا 
أو فرطوا . 

هذه الظواعر العارة تعطى صورة سربعة عن روح الثرسة والسلوك 
فى مجتمع كاد جميع أفراده بتحولون إلى أدوات نى .. وأدوات 
تعذيب ..11!! 

فى سوسيرا س مثلا ‏ لايكادون يستعملون عبارة « نوع » . 

ليث تقرأ هنا فى حدائقنا « ممنوع قطف الأزهار » > تقراً هناك 
هذه العبارة : « هذه الزهرة فى بدك :كون لك وحدك . وللكها فى 
مكانها تكون للجميع » . LI!!.‏ 

انظى ا » إن الفارق بان عبارة ت ا ار والعبارة 
التألقةفى حدائق سوبسراء عثل قى صدق الفارق بان الجتمع السو سرى» 
والجتمع الصرى . ؛ والعرفى . 

ا E‏ 
فيه عن مكانه للقوة .. 

وحدثنی صديق ا أحد أنديتها الل ية وجد العبارة 


م د 


الأنية مسطورة فوق إحدى اللافتات : « إذا كنت من هواة وضع : 
أعقاب السحابر فى فنجال القبوة ؟ فأخيرنا لكى محضر لك القهوة فى 
وطقطوقة » الجابر » !!! 

والأازام وال كراه التبديين فى ظواهر حياتنا ليسا عرضاً طارئاً . 
بل عرضاً مزمناً لءلة مزمنة وآفة لابثة مقيمة ‏ وهذه الأعراض تنتشر 
عل وجه الجتمع كالبثور ؟ فتراها فى كل أشيائه . فى ساوكه » وفى ر پیته » 
وفى ثقافته » وفى تشريعه . 

فهل يصاع مثل هذا الناخ لتربيه أمة ترببة سوية راسخة ؟ ؟ 

أم أن الجبود البذولة فى خلاله لا يمكن فى أنق ظروفها أن منحنا 
أكثر من زخرف وألوان ؟ ؟ ش 

أجل » إنها لا منح أ كثر من الألوان والزخرف .. وشجرة الحنظل 
تثمر الكتثرى .. والجتمع الذى تنطلق دواعى سلوكه » وحوافز تعليته 
واررته من الا كراه والخوف ليس أ كثر من شجرة حنظل مربرة 
الغر والظلال . . 

ذلك أن القوة الراجرة الراعبة حين تصير سياسة دائمة لابيت » 
وللمدرسة » وللمحتمع فأنها لاتلبث أن ملق ذلك الدى يسميه علساء 


النفس بالساوك القتالى . . 
أجل إن « السلوك القتالى » هو الحدية التعسة الق بيدا الأرهاب 
الفضلة . ٠١‏ ! 


وهوالعرة الحتومة لأرباء القوةعلى الواجب فى تقو اتاعة . والطامة 


الكيرى عى کا قلنا من قبل فى شيوع هذا السلوك ومحوله إلى مج 
عام للسجتمع .. 

قنحن عند ما تفرص علينا من البيت طاعة سرعه ضارعة مشفوعة 
عند ترددنا بضرب مبرح وقسوة لافة » يسبب ذلك جنوحاً فى ساوكنا » 
واتحرافاً فى طببءتنا .. بيد أنه إذا كانت المدرسة حافلة بالير والحنان. » 
والجتمع تشيع فيه روح الود الخالص » والتقبل السمح ؛ فأن آثار قسوة 
البيت تتضاءل » وتتكش فى غمرة هذا الفىء الودود الزاخر الدى محبونا 
به الدرسة والجتمع .. أما إذا كانت المدرسة امتداداً للبيت بقساوته 
ورداءته » وكان الجتمع امتداداً للائنين الدرسة والبيت ٠‏ فتصوروا 
كم يكون الصير وبيلا ..!! 

إن التلميذ الى كان دمن المرب من بيته ومعبده » والدى قال 
عندما سثل عن سرهر به وإباقه :» إلى فهما منزلى ومعہدی » لا أحس 

هذا التلميذ » أو هذا العبقرى الصغير عبر عن سر کر جد كير من 
أسرار طبيعتنا الانسائة . . 

فنحن بطبيعتنا نحيا حياة مساوءة لشعورنا بكراءتنا . ومن أ كثر 
مناشط هذا الشعور اهتام الأخرين بنا . فاذا حن حرمنا هذه الاهّامات 
الفياضة الهجة .. بل إذا حولت إلى إهانات متساوقة فى صورة أوامر 
ثطاب الخشوع » أو قسوة طاغية نشوه النفس ؛ فقد وضعنا أقدامنا ع 
طريق الرذيلة مكرهين . 


إن شعار «القوة » لا الواجب» جدير بأن ينزْلعن مكانه فى عقولناء 
.وفى عواطفنا » وفى سلوكنا . 

إن ذلك الاستمار الداخلى » خليق بأن برحل عن مجتمعنا لنبدأ بعد 
رحله الذى أن نأسف عليه بناء مجتمع جديد حر شعاره » « الوجب » 
لا العوة » . 

فلنتعقب الآن معاطن هذا الاستعبار الداخلى وأوكاره .. وإذا كانت 
من ١‏ ثرة ببحيث لا يتسع وقتهده الصفحات لغزوها جميعاً ؛ فلنطارده 
فى أضها » وأحفلها بالخطر الرقوب . وليكن أولما : 


ال 


غا يؤسف أن التطور الباهر الى أحال بيوتنا من أ كواخ واطئة 
إلى قصور كالأبراج » لم بزامله نطور نمال فى روح البيت ومسلكه. . 
«التقدمالشكلى فى بيوتنا سير خط حثيثة » يما يتخلف خطى قد تكون 
حثيثة أبضآً , تقدمها الأخلاق والتر هوى ..!! | 

إن حسنا ما قد طرأً لاريب . ء ولكنه بالقياس إلى ماكان يمكن 
أن >كون يبدو وكأنه لم محدث شىء. . !! فبل نستطيع تفسير ذلك 
البطء البطىء ..؟؟ 

فى رأينا أن جز البيت عن إنيجاب الطفل الصا الدىسيكون بدوره 
أبآ صالاً » هو سبب ما يعائية البيت من توقف عن الغو الأدنى الصاعد 
قالواد الفج غير الصا يشل فى الشكلة السبب والنتيجة معا ... فهو تتيجة 


ثلبيت الدى لم محسن رييته » وهو أيضاً سيب إخفاق أولاده اللدين' لن 
محسن تر بيتهم بدوره عندما إصير أياً . . ظ 

إننا تتوارث عاداتنا التزلية بنفس السهولة والباعث اللذين نتوارث 
مهما أسماء الآباء والأجداد .. فك أسمى ولدى باسم ألى » ثم يسمى 
ولدی ابنه باسم أبيه . نذهب على مط ممائل فى توارث العادات ونساوق 
التقاليد . والتطورالدى أصاب تقاليد البيت وعاداته لازال بالنسبة لعظم 
وتنا حدثاً عارضاً » أو أمراً مريباً . !! 

وإذا حن أدركنا مدى صدق العم فى كشفه عن أن معظلم رذائلنا 
ومساوثنا الحلقية طولحياتنا إا ترجع إلى خبراتنا البكرة فى أيام الطفولة 
استطعنا أن ندرك تبعاً لهذا ؛ المكانة السحيحة للبيت ومدى الدور الدى 
يلعبه فى حياة الجتمع كافة . . 

إن البيت المصرى ٠‏ بل العربى فمو أول الأوكار الق تقطنها سياسة 
القوة وقانون الغابة . ۰ 

فليس فينا ذلك البيت الذي بجعل شعار تربيته « عامل ولدك كأنه 
كبير بالغ . فإن للطفل عزة وكرامة يذلا البطش » وبهيها الأكراء » 
بلكلنا ذلك البيت الذدى يقول ذووه « لاترفع العصا عن ولدك » واضرب 
الرأس فإن فا الشيطان » ..! 

وإن الجبل الى علا وعينا ليدعونا للحرص الطاغى على أن يكون 
ش أبناؤنا امتدادا لنا .. ومن ثم' يبذل البيت كل جهده فى دعوة الوك إلى 
عا كاة أبويه والانطباع بساوكبما » هذا فضلاعن عمل الطبيعة نفسها .» 


ع د 


غير عابثين بالحسكة القائلة و لا كرهوا أولادم على طباعج ؛ فانم 
خلقوا لزمان غير زمانم » . . 

ويبدأ قانون الغابة فى البيت سال مع الطفل أحد طريقين أو كليهما 
الأمر الصارم النابع الى نسكته الطاعة السريعة الضارعة .. » والعقوبة 
التى تبدأ بالضرب وتنتهى بأحداث عاهة جسمية أو عاهة نفسية . أو ما 
معا . . وما أندر البيوت الى ترتفع فوق مستوئ هدن ' المسلكين مع 
أنائها ... 

والأسراف فى التوسل . بكلا هذين السلكين » أو بأحدها ء بجعل 
من الطفولة رعا مزروعة .. (1) وحن نعلم أو ينبغى أن نعم أن من 
بزرع الريع محصد العاصفة .. 

أجل » إن الضغط الذى عليه البيت علينا وحن أطفال ,لا ممق 
طفولتنا وحدها » بل ممق مستقيلنا كله ,. ها الطفولة إلا الخطوة, 
الممهدة لارجولة المقبلة . أوهذه القماءة الى مين معظم رجالنا إعا هى 
نتبدةحتمية للطريقةالفاضلة جداً ( ! ) الى ,رى بها البيت المصرى أطفاله 
وأ کباده .. ` 

من آداب الصين القدمة وتعالعها المقدسة تعلم يقول : 

« ألا الأمير » كن أميراً .. وياعبد »> كن عبداً .. ويا أب ٠‏ 


٠ 
ج‎ 


أنت أب .. وياولك » لست سوى ولد @.! 
توزيع جميل . أليس كذلك .. ؟ 
إن الطغيان ملة واحدة؛ وأسرة واحدة . طغيان السكومة » وطغيان 


س و۹ د 


البيت » وطغيان الجتمع . كلما بشد بعضما أزر بعض . وهذه المكة 
الصينية سكشف عن تضامنما العتد . 

بيد أن جميع عظاء الصين الذءن صنعوا تار ما الحديث والذين 
يصنعون » كانوا من الأولى حطموا هذه الحكة وداسوا بأقدامهم 
. الباسلة قدسها الشريف (1).. 

ولو أن « صن يات صن » أبا الصين وباعث يفظتها . . ولو أن 
« ماوتسى توج » العملاق الذي تشاد الصين الجديدة على يديه . . لو أن 
هذين وعشرات من طرازها الذءن جملوا ولا إزال بعقمم ,يعمل لجد 
أمته . آمن بتلك اة ووقف عندها لظل كا تريد له المكة الظاهرة 
أن يكون . ولد قزم صغير . . ولظلت الصين كأبنائها » قرية كبيرة يطن 
اباب الضارى فى خوائها » ويتدحرج ضحايا الأفيون فوق أرضبها. ! 

فاذا كان بعض سر عظمة هؤلاء أنهم لم بلتزموا حدودم كأرلاد » 
وأطفال . نما أحرانا أن نرقع الحصار الضاغط والجر الى عن أطفالنا 
ليسيروا فى موكب الغو الفضى لعظمة الانسان » وعظمة الوطن . . 

على أن هذه الآدة الى حن بصدد عرضها تمثل الوجه المسن من 
وجبى الأساة . أما وجبها الآخر الدميم . ؟ فصورته تتمثل فى المراوة 
والسوط . . فى القسوة الى لاتتسرب فى أمر صارم سب »+ بل وفى 
ضرب مبرح ألم : ٠‏ 

فى زيارة لى لأصلاحية الأحداث » محدثت مع خمسة عشر غلاما . 
وجيت إل اع كنت هد اسیا حاطرى »عار اق امن با 
وبالاجابة علا إلى غايات أريدها . 


ولو أن الصدفة عقل يفكر وببصر . وأرادت إقناعى بأثر القسوة 
فى إفساد أنائنا لما صنعت أ كثر مما صنعته لى فى ذلك اليوم . 

لمأ كن أتوقع أبداً أن تسكون القسوة زف ادت بم جا 
إلى مثواثم الجارح فى تلاك الاصلاحمة . قسوة الآباء والأمهات . 

حسيت أننى سأجد من الخسة عشر ثلاثة » أو خخسة »أو حت عشرة 
عثلون ضحايا قسوة البيت وإرهابه . أما أن أجد الخقسة عشر شابا من 
الطراز نفسه » فقد كانت صدفة مذهلة حقاً . 

سألت أحدهم : 

هل عل أبوك عقرك هذا . 

!ل وهل زورك . 

کو 

a SS 

ب فى مواعيد دورية . 

| فى أى أيام الأسبوع زورك 0 

- يوم الججعة . 

وأمهبت حادق معه . وأدرت حديثا عاما مع الع حتى رأيت أنه 
قد سی حدثى الخاص مەه . ش 
' ثم ألفيت سؤالا موجها الحديث إلبيم جميعا . بل ومتعمدا إشعاره 
بأننى ان اش رکه معهمقى الاجاءة مكتفيا بماسمعتهمنه. وكان هذا الؤال هو : 

هل فيج من يتشاءم من بعض الأشياء ؟ ؟ 


س نعم » وعد سبعة مهم الأشياء الى يتشاءمون منها » وكان 
صاحينا من بين المتشاعين . . 

وأتبعت سؤالى السالف بسؤال آخْر هو : 

هل تتشاءمون من بعص الأيام . كبعض الناس الدين يتشاءمون 
من دوم الأحد . . أو من بوم الأربعاء . 

وأجابوا إجابات مختلفة لم أهتم لما طبعا » لأن إشرا كم »مى فى هذه 
الأسئلة بالذات لم يكن إلا مناورة أهدف بها إلى استخلاص إجابة صاحبنا 
.وس » الذى أحاب قائلا : 

ل نعم » أنشاءم من بوم النعة : 

وعدت أسأله : 

تتشاءم منه أم تكرهه » ؟ . ولا وضحت له الفارق بين التشاؤم 
والسكراهية زولا علي رغبته وطليه أجابى : 

بل أ كرهه 000 

ولعا-م لم تنسوا بعد أن اليوم الدى بزوره فيه أبوه كل أسبوع 
هو نوم استعة ؟! 

عنذما تبصرون فى الطريق أولكك الشردءن » وجامى الأعقاب » 
والحفاة العراة من غلمان كان يمكن أن يكونوا أشبالا ؛ فاذكروا ما قوج 
به بيوتنا من أسباب الفظاظة والغلظة والأرهاب . هذه الى تحفز الود 
إلى الهروب حيث مخسر أخلاقه » ويها لتلق مستقبله الدى لن يكون 
إلا مسرحا لجرابمه الببظة , وجناياته على نفسه وعلى الناس . . ١ 1١‏ ! 

ووراء هؤلاء عشرات الألوف لم يهربوا » وم ,شردوا فى الطرقات » 

C4) 


٩۸‏ س 


ول ينزلوا ضيوفا على الأصلاحيات . بل م بحلسون هناك على مقاعد, 
العم فى مدارسهم ومعاهدثم 55 

ومع هذا ؛ فم محملون جنوحا كامنا غير منظور . وسا وکېم حين 
قيصرة وتفحصه » ليس إلا ضربا من الاحتجاج على ما يتعر ضون له فى 
بيوتهم من قسر وقېر . . 1 

انظر إلى شجارم مع بعضهم » وتحرشهم بأنفسهم » وعردم 
. على أساتذتهم . . 

٠‏ ثم انظر إلى حيرتهم إذاكانوا كبارا » وإلى فراغ تفوسهم » وإلى 
| خيبة أملهم التق تملا" وجوهمم وسماثم . . 

إن ذلك جميعه وأضعافه معه ضرب من الاحتحاج غير المقصود على 
ما بلاقونه هناك فى البيت من إعنات و وعدوان . 

لازال تربيتنا ترى من سوء الأدب أن يتحدث الصغار مع الكبار . . 

فإذا أبدى الصغير رأبه. مع ضيوف أبيه > تاق منه زجرا قاسيا : 
اسكت با ولد . . ! 

وإذا توجه الطفل بسوال إلى أسهزجره أيضاسم إذا تكرر السؤال . . 

وإذا رسب التاميذ س مهما نكن جده اك نت فآن::النيت 
يشتعل نارا تريدأن تحرقه . . ما محمل التلميذ على امروب أو الانتحار . 

فثلا ذلك المواطن « أحمد حسن » لو لم يغلظ هو وزوجه على ولدها 
و سعد أحمد حسن » لرسوبه فى الدور الأول لامتحان الثقافة فى العام 
الاضى ؛ لما أشعل « سعيد » فى نفسه الثار منتحر! . » ولا غادر دثياء 
المتعبة القاسية فى كفن من الاب المشتعل المشبوب . . ! ! 


684 اھ 


وك لسعيد هذا رحمه الله من أشباه ونظراء . 

ترى ك واحداً فى كل ألف منا جد بين ذكريات طفولته مثل هذه 
المتعة الفذة الى وجدها بطل القصة الأتة ؟ ؟ : 

اقرءوا . 

ب « عامنی ألى ¢ وكان عطوفا مدثرا 5 أن ألو بأشاء بسيطة . 
وكان بما أهواه فى طفولق أن أجمع شرائق الفراش » وأن أراقب قى 
الرببع خروج الفراش منها كأنها أزهار . وكان جبادها فى التخلص من 
سحنها يشير عطنی داعا . وأنې والدى وما بمقص » وأعمله فى غلاف 
الحرير المقفل على الفراشة وساعدها على الخلاص . ولكن لم تابث 
الفراشة أن ماتت . 

قال لی اہی : « إن الجهد الدى تبذله الفراشة يابنى لتخرج ميف 
الشرنقة حرج السم من جسمها » وإذا لم مخرج هذا السم ماتت الفراشة . 

وكذلك الناس . إذا جهدوا فى سيل ما ريدون ازدادوا قوة 
وعزما . ولكن إذا واتاهم ما يريدون سلا طيعا غلب علمهم الضعف » 
ومات نهم شىء حليل الخطر » . 

« وأراق اليوم أقدر على احمال أرزاء الساة لأن أي عام منذ 
الصغر تلك المققة البالغة ع . . .1" ۰ 

ىهو رائع هذا المثال . ! 

ليس والدامع طفل » . هذا الى يتكلم . . ولكنه صديق يتحدث, 
إلى صديقه وزميل يتناجى مع زميل . ! ! وهكذا حرم شبابنا من أثم 
مقومات الفضيلة حين محرمهم من الثقة بالنفس واحترامها . وذلك 


لش وه( سد 


لسدب المعاملة الجافة القاسية الى تعاملهم بها أطفالا ومراهةين . 

وك أمامن بين آلاف الأمهات قستطيم أن تذكر ولدها فى غبطة 
وابہاج وتعدد متاقه فى نشوة وثقة كا ذعلت تلك اذم الأمريكية الق 
تحدثت عن ولدها فقالت فى زهو ونار : 

58 « باغ وادى جون الوم النالثة والعشرين من عمره » وهو 
شغوف بالةراءة » محب لعاشرة الآخرين » مولع ام بالألعاب الرياضية » 
ومصاحبة الزميلات » El‏ 

لمل ستحسبوتها أما داعرة » هذه الق تبتهيج إذ رى ولدها 
شغوفا عصاحبة الزميلات . 

ولكن انظروا البلاء الحسن اللدى أبلته فى سبيل ربیته وتنشئنه . 
هاه ذى تتحدث فلنصغ إلا . 

و کان االركن الى يقوم عله مذهى فى تقيفه هو أن أساس 
التربية جميعا هو الاعماد على اللفس »> وأن قوام الاعماد على النفس » 
هو قدرة المرء على العمل بده . وقد أخذت على تفسى عند ما بلغ 
جون الثالثة من عمره أن أدرب يديه على العمل ؛ فكت أنيطح على 
الأرض وأساعده فى بناء بيت من قطع الخشب . كنت أدع له الرأى 
فما يبنيه له . وکنت أنا سد ده وآ إلا أن :كون الحدران مستقمة 
والزوايا قائمة والستوف متيئة . فلقد أردت أن أعود أنامله على العمل 
الدقيق . . ولا بلغ جون الرابعة من عمره علمته استعوال الألات . وكنت 
أرى فى استعالما تدر با لاد والفكر معا . 

« ومنذ نعومة أظفار حون وأنا أغرس فى ذهنه صورة من كل 


س 32 


«نظرية أو قاعدة . . ومنذ أيامه الأولى وأنا أعامله كرجل «هذب 
.وقادر @ ..! 

إنا حرم أولادنا ومجتمعنا من الفرصة الجزيلة الق كن مر 
. الفضيلة » وذلك عا نساكه نجاههم من قسوة مباشرة أو غير مباشرة . 
.وعلاقة الولد مع أبيه ومع أسرته . محدد فما بعد علاقته بالدولة وباجتمع ؛ 
فاد ولة هی يديل أبيه عندما صر رجلا كبيرا . والجتمع بديل أسرته 
.ومئزله . فإذا كانت علاقته السالفة بأبيه وباليت مشحونة باليغضاء 
والحقد » فأنها ستلبس نفس الثوب حين تسكون مع الدولة والجتمع . . 
ذلك أننا حين لا ننعم وحن صغار بعطف آبائنا وتقدير ذوينا » نعيش 
حياتنا كلها فى خوف مستمر من عدم عطفب الغير علينا'. ويصاحبنا 
الإحساس ضاغط إسوء رأى الآخرين فينا » ورغبتهم فى القسوة علينا . 
.وهكذا نسلب خير نعم الحياة وفضائلها . نعمة التعاطف الاجماعى الذى 
بظفرنا بنشاط مشترك منآزر يسعى بنا حو غاءات مش ركه صاعدة . 

ويطارد « قانون الغابة » المنزلى الأبناء من الطفولة إلى الشباب . 
بل هو فى هذا الدور الثاتى أ كش عدوانا وصلفا . . 

ونستطيع أن تقول إن الطفل فى ببوتنا » أعنى معظمها » يفقد 
نصف شخصيته ؟ فإذا كبر وصار شابا فتيا فقد نصفها الآخر . ١.‏ ! 

ذلك أن الطفولة ما فيها من ضعف يستدر الرحمة الى تشفع لنا 
أحيانا دى آبانا ؛ فتخفف من حدة بطشهم وإ كراههم وأبذا فأن 
شعورنا عالنا من حرية واختيار يكون فى تلك السن الميكرة خافتا 
وقنوعا . . أما فى طور شباينا حيث ينمو شعورتا بالحرية المساوية. 


الث د 


فيزداد عذابنا النفسى . وحيث بتخلى عنا شافع الطفولة الذى ذكرناه . ؟ 
فأن إحساسنا بوطأة الألزام واللقبر يكون فادحا وثقيلا . ' . 

مالون القسوة والاستيداد الاذءن سلكيما البيتمعنا في سن الشبابٍ ؟؟: 

إنه لقان اللدؤاحة الى توس » وهن الوحية ولا ٠ا‏ 

فى الصيف الماضى وقف شاب فى مصيف رأس الر أمام «اللسان» . . 

وكانت الشمس تتداعى مائلة للمغيب بعد يوم من أيامها الحافلة. 
بالبذل والأنفاق . . وكأنا أسر مشهد الغروب لنفس فتانا حديئا ؛ 
ضرت فى كانه قشعريرة رهيبة . مرت عباب حجسمه فى مثل سرعة. 
الضوء ؛ وكْأة سأل نفسه : 

نب أأفعلها ؟ ؟.. 

لقد ذكره مغيب الشمس بأمل له طواه الغروب ٠‏ وانهز الصراع 
النفسى الكامن فى نفسه فرصة الضعف الوانى فانقض على إرادته اللينة 
يديد أن يدفعها إلى الفناء . 

وعثل هذا الانقضاض المدمدم فى صرخات غير مسموعة انطلقت. 
فى خواء نفسه نابحة : أجل » افعلها .. هاهو ذا البحر أمامك . لن جحد 
قبرا أر<بمنه . بل ان تجد «لإنهائية» حلق فما مشيثتك المعطلةسواه ..!!! 

ومن بدرى ؟ فلو أن هذه التحربة مرت بصاحيئنا وهو هناك وحده 
لكان محتملا أن ننعته الآن بالفقيد وبالمرحوم . . . 

إن مأساة هذا الشاب مأساة إلكثرة الكائرة من نظرائة . ريدون. ٠‏ 
للاستقبل طريقا » ويصر ابام على طريق . . 


س اء ) س 


ثم مثلا يريدون كليات الأداب » أو التجارة . وآناؤهم بريدون 
“الطب » أو الهندسة . 

إننا لا نسلب الآباء حق نوجيه أبنائهم . ولا ندعو لمال تجار مهم 
وخيراتهم . بل حترم لهم ذلك الحق . . وتتصيح الأبناء أن يذعوا 
تحاريهم وآراءمم موضع التقدير والاعتبار . . لكن ذلك يتبغى أن يتم 
بأسلوب متكافىء . لا شيع رغية الأب بامتصاص رغبة الان . لا نفس 
عن ازعة الوالد » بحنق نزعة الولك . . أجل بطريقة نعامل مها شبابا له 
عقل ووجدان وإرادة » لادعى خشبية تعيث بها وعصابرها أنامل الآباء .. ! 

وإذا كان لا بد لاوالد - أى وال - من سوق ولده فى الطريق التى 
,يدها ؛ فليكن من الفطنة بحيت يعد نفس فتاه ويهيثها للقبول فى وقت 
مبكر مستعينا بوسائل الأفناع والأمحاء وحدها » حت إذا أمرت الوسيلة 
الق سمارسها فى رفق من مبتكر الدراسة الثانوية على الأقل » دفمه فى 
حصافة إلى حيث يريد . 
| وبمت صورة أخرى من صور « الاستمار الداخلى » الى من به 
البيت فى غلظة وعدم مبالاة . 

هؤلاء الفتيات اللانى يدفعن إلى أزواج لا يريدونهن. أعرف («فتاة» 
كانت كالزهرة . . تقدم لخطبتها شيخ هرم فى مثل سن أبها بيد أنه من 
ذوى الجاه والثراء . . (1) ورأت الفتاة ألا ستكره على معاشرته 
والاقتران به ؛ فبددت أهلبا بالانتحار . ول يأعهوا لما ولا للهديدها . , 
وزفت إلى مصبرها فى ليلة حالكة السواد . . » وبعد ستة أشهر طلقت 
من زوجما بعد أن أعلنت حربا على كل حرمات الحياة الزوجية ( ؟) . 


س يه . 


وبعد عام رأيتها صدفة فى الطريق ؟ فل أ كد أعرفها . . كانت مغبرة 
الوجه متسذة الثوب شاحبة الوجه متبالكة الخطى . . لا تزال مرارة 
تلك النظرة فى حلق . . . وسألت عن أمرها فا بعد ؛ فعلمت أن أهلها 
رفضوها بعد الطلاق . فأخذت مكانها كعضو جديد بين بنات ا موى 
ارخصات . وأبضا احارقت تجارة الخدرات . . . ١‏ ! 

ولو أننا جندنا من رجال الأحصاء ثلة ليدركوا عدد اللا عاثان 
فتاتنا فى الأساة » ويشاركتها فى المصير . لتقطعت أنفاسهم إعياء 
ولمايشارفوا منتصف الطريق . . ! 

أبن عيش هذا الطراز من الآباء » ومن البيوت.؟ ؟ 

فى غابة » أم فى مجتمع ؟ !. . 

فى قطيع »أم فى أمة ؟1.. 

وهل توانى الفضيلة قوما لهم مثل هذا السلوك ؟!- . 

إننا لا نستطيع أن نطالب الحيوان بأن يكون فاضلا » وعلى مستوى 
كريم من الأخلاق الرفعة . . وهل الفناة التى تعامل تلك المعاملة » 
وتدفع كخرقة الثوب إلى أحضان بعل يتراءى لما بفلا . ( ! ) »> هل مثل. 
هذه تكون إنسانا حى' نطالہا عكارم الأخلاق ؟ ؟ 

لقد قام واحد من كبار علماء النفس والتربية بتجربة طريفة . 
. تقدمها هدية لبيوتنا جميعا . . 

إنه أ كره حصانا على أن يطأ فرساً قصيرة السيقان غليظة الجسم , 
فبعد أن فعل » أصيب أى الصان بأسهال مفاجىء . . ثم ابث بعد ذلك. 
زمنا طويلا يتحائى أن بقع بصره على تلك الفرس داخل الحظبرة . . 


س ومو س 


وكان كلا مر مها أشاح بوجهه كأنه يعير عن احتقاره لها ء واشتزازه منها 

فإذا كان الحيوان علك حسا جاليا يدفعه إلى اختيار ما هو جيل 
.ومئاسب ء کا يدقعه إلى الاثميزاز من القبح . . أفليس علك الإنسان 
شعوراً بالخال يلزمنا تقديره وإعطاؤه حقه وفرصته . . ؟ ؟ 

إن معظم الخيانات الزوجية ناجحة عن هذا اللون البشع من 
ال كراه . ! كراه الفتيات على زواج لا يردنه > ولا محمان له مودة 
ولا نوتيرا .. 

وهذا الي لانصدره عفو الحديث . ولكنه صورة يقين أتمرته 

الشواهد والثلات . : 

ولدلاك الأ كراء مات شتى ؛ فايس هو فقط ذلك اللدى يعتمد على 
العقوبة والمديد والأرغام . . بل إن منه ذلك الذى ىء عن طريق 
الخداع ء والاسهواء » والتخدير الذى شل ابلك إر ادما مؤقتا ثم 
تفيق بعد ذلك لتجد نفسها بين ذراعى ٠٠‏ أقصد بين جناحی غراب 
مفزع دمم 1.٠.‏ !! 

لابد أن عرف البيت واجبه من جديد ء وسوس ذويه وأبناءه 
بوحى من الواجب » لا بسلطان من القوة . 

إن بيوتنا تسلك ساوك الفى المراهق ادى يستطبع أن يسير فى 
غبطة عشر ساعات على قدميه مع مظاهرة تصفق وال معرضا نفسه 
٠‏ هذا للأذى والضنى وسوء الحساب . ولكنه يعجز عن أن لس اعة 
واحدة مستقبلا مسئلة وياضية جلها » أو نظرية عادية يوضمها . . ! 

مكنذا دوتنا » فهى تفر من الوسائل السليمة للتربية والتقوم » لأ 
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هذه الوسائل حتاج إلى مصابرة وحم وجهد . وتتوسل بالقوة والقسوة 
لأنها لا تكلف أحاها سوى حمل العصاء وإصدار الأوامر . . ! ! 

إن تسكوين العادات الصالحة ‏ مثلا ‏ أجدى على التربية موش 
الأرهاب . فل تستطيع بيوتنا أن تسلك بنا هذا السبيل . ؟ طبعا لا ؟ 
ففاقد الشىء لابعطيه » والبيت المصرى بل العرفى لا يزال يفقد العادات 
الصالحة حت بين الآباء والأمهات . ۰ 

هنا القوة يا رجال ويا آباء . 

0 قدوة محتذى ؛ قبل تغلظون على اتف 
قليلا لتبلغوا ذاك الستو ش 

إننا تفعل امك م تماما . . وهنا تتقلنا الناسبة إلى لون آخر من ألوان 
القوة الطاغية فى البيت وما تؤده من خدمات سافلة . (!) . 

فالواقع آن الآباء لا يستعملون العنف مع أبنائهم وحدهم . بل كثيرا 
ما بقع :العنف على الأم أيضا . . وإى للق سؤالا : 

عندما يتشاجر الزوجمع زوجه ويكونمن كر امالأز ۴ م 

إنه فض الشحار بالانسحاب ومغادرة البيت مؤقتا . 

رع سينا عياف لق رن الا E‏ فعلا إذا قورن 
سلوك الرحل الآخر الذى .فض الشجار بشج رأس زوجته أو إهدائها: 
عاهة دائمة فى جسمبا . , 1 !! 

ومعهذا؟ فانظروا مايسيبه ذلك السلوك الكريم من جرائر وجرائم .. 


إن أولادنا الذن هرون من سوم 6 و سرون أخلاقهم »> وقد أ 


س مء لست 


ينتهى بهم السعى إلى إحدى الأصلاحيات » لم يفعلوا فى الواقع أ كثر 

فلطالما رأى الول أناه عرب من الشعدار إلى الشارع ر تدا 
أعصابه ثم يعود . . فتكونت فى وجدانه فسكرة عن أن الفرار من البيث 
هو العلاج الحاسم لا لماه من إعنات وشحار لمك أنه لن بكون 
مؤقتا كبروب أيه الى لا يزيد عن ساعات 

وإعا سيكون هروبا يناسب سن الف واضطرام عواطفه ٠‏ وضالة 
مسكولائه اه 1 

فسياسة القوة إذن فى كافة أزياتها » عمل مربي للاأسرة وللمجتمع » 
وبمهيد موفق لنشر الرذيلة بين الجاعة كلما . . وتستطيعون أن نضيفوا 
لما ذكرنا من عواقب « الإ كراه النزلى » تلك الأمراض النفسية الددرة 
الق تدمخ مها القسوة نفس الشاب وحياته » من عصاب » إلى صرع » 
إلى امحراف » إلى سلوك قتالى لا عا صاحبه بغير عدوان . . . 

إننا بقانون الغابة الدى نستعمله مع أبنائنا علا بواطن أنفسهم 
بالصراع الى لا يكاد يفارقهم أيدا . والصراع الداخلى فى النفس يضعف 
القدرة على أداء الواجب ثم يلاشيها . 

ولو نعرف حن مداخل هذا الصراع وتعبيراته لأدركنا ننا بقَسْوئنا 
ص أبنائنا فى أى صورة من صوا القسوة « ی ا جتمع الحريق 

شن بين مرضى العالم « أوجستأيكبورن » مؤاف كتاب « الشباب 
الجامح » نلتق بشاب يصلح أن يكون عبرة لنا . . وليس موطن العظة 


A —‏ سد 


فىنبأه خطورة مسا كه » بل غرابة الأساوب الذى عبر به ( اللاشعور ع 
عن انتقامه من أده . 

ولنيداً القصة ذاكرين أن القسوة التى وجدها الولد من أبيه فى هذه. 
الواقعة لا نكاد بالنسبة لما يقترفه الآباء نسمى قسوة . . فكل ما فى الأمر 
أن أم الفتى توفيت » وتزوج الأب بفتاة كانت صديقة للا م الراحلة ». 
وكان الولد مها وأبوه لا بدرى . 

وأخذ هذا التصرف اليرىء* طبعاً صفة القسوة فى « لا شعور »الوك ... 
مم تلبث أن تكونت فى « اللاشعور» أيضاً رغبة فى الاتقام . . 

ما الشكل الدى برزت به هذه الرغبة للكبوتة إلى مسرح الشعور 1 

لقد كان الواك محترف مجارة الكحول غير الثق « السبرنو » 
فكان الوك بسر قالكحول الأحمر من زجاجاته' ؛ ثم يبول فى الزجاجات. 
الفارغة لعلاأها بسائل يشبه فى لونه الكحول السروق . . !!! 

يقول « ايكوورن » الذى قام بتحليلالشاب وكثف عن لاشعوره : 
« إن الفق قد استخدم فى الانتقام ‏ دون قصد منه ‏ نفس العضو الذى. 
أحس أن أناه قد أساء إله بسدبه » . . ؟! 

سلوك فى منتى الغرابة يقرع أجراس الذر والنذير لندرأ بالرفق. 
والواجب ما عسى أن تدقعنا القسوة إليه من تمهلكة ونوار . 

والآن . ماذا ينبثى أن نصلع لتطبير البيت والأسرة من هذا الدى. 
وصفناء ,قانون الغابة » وبأى سبيل نتوسل لإنشاء علاقات منزلية جديدة 
هتدى بالواجب ولا تتخضع للقوة . . ؟ 1 ش 


كنيز لبذ نا 


۰۹ س 


اليل أن نتشر عن طريق الأذاعة ثقافة مزلية واسعة . نياغها فى 
كافة ألوان النشاط الأذاعى ‏ الحاضرات » والعثيلات » والأغالى . . 

والسبيل أيضاً أن توصى الأدب الوجه ليشبع حاجات هذا الغرض 
بالتصص القصيرة والطويلة » وبالبحوث العامة » فى الق لات وفى الكتب .. 

وعدنا أن نلاحظ بطء هذه الوسيلة التثقيفية ‏ ولذا فنحن فى حاجة 
معما إلى وسيلة أخري تسكون سسريعة الأجداء ٠‏ وحن رى أن تسكون 
هذه الوسيلة « مكتب العلاقات النزلة » . . 

ماذا نعنى هذا الكتب ؟؟ 

قبل الإجابة عن هذا السؤال أقول ليم إننى ممت أت أسميه 
ر محكمة العلاقات النزلية » بيد أننى تذكرت لنرج الذى أسير وأدعو 
للسي عليه . ألا وهو حذف القوة ورفع سلطانها ما وجدنا اذلك سييلا.. ' 

وشى* آخر ؛ فنحن لا ريد أن تأخذ الأخطاء للنزلية صفة الخصومة 
بين انوك ووالده . وكلة محكمة ووظيفتها أيضاً تشعران بالخصومة الق 
تتطلب القاضاة . ش 

إن مكنت « الملاتات الأزلية » ضروري لمياتنا وهو اليوم أ كثر 
ضرورة بنه جدا » وضرورته فى غد أ كثر منها بعد عد . 

أما وظيفته وعمله ؛ فتكون تقد الصيحة والشورة المازمة فى 
الحالات الى تعرض عليه . , 

وماهذه الالات . . ؟ ؟ 

إلب أمثلة منها : 

«زینب» فناة مضيثة يمكنلوتزوجت زواجا موفقا أن تكون سيدة 


١1 ابه‎ 


فاضلة » وأما لفتيان ناضدين . ولكن أباها بريد أن قحم می حياتها 
رحلا لا ريده . 
فلماذا نتركها لبرو أبما إذا كان سىء الاختيار » ولاذات أيضاب 
نارکا لسوء فهمها إذا كانت سيئة الفهم والتقدير . . 1 
لذا لا يكون هناك من الأخصائيين الدين يزخرون بالود الإنسانى , 
وبالوعى والمقدرة » من يفصلون فى هذا الايجاه المنقسم > والخلاف 


الضار . .؟؟ 
إذا زفت « زينب » لعريس أبيها (!) أعنى للرجل الى ريد 
الوالد أن يفرضه علا . . ثم آل أمرها وانتهى مصيرها مثل مصير التى 


ككرت لس باس ال نر اق ره بفسادها » والحرافها . 
ومن الى سيجي العلقم من ساوك أبنائها الذرين سيرضعون منها لبان 
الأفك المستهتر والحقد الضارى ؟ ؟ 

إنه الجتمع والدولة . . 

إذن لماذا لا يتدخل الجتمع فى صورة مناسبة لا تأخذ صفة العدوان 
على الحرية والحق المكتس ؟ 

ومشال آخر : 

« توفيق » فق ريان الشباب » متوقد الدهن » مشرق النفس » 
لو سار فى الطريق المرغوب لأمكن أن قطور إلى نبوغ عظم قد مهب 
أمته مثل ماوهبوا م والانسانة جميعا رجال مثل «أدسون » 
و « شكسير » و « اينشتاين » و و غارلی شابلن » 11 

ولكن أباه لا بريد أن عضى فى الطريق المرغوب الدى تتحرق 


11 جد 


موقا اله كل مواهبه وإمكانياته ؟ 

إن المأساة الى علا" نفس « توفيق » بالفجيعة ليست فقط فى أنه 
يدفع عكس هواه .. بل هى قبلهذا شعوره التعس يفقدان النصير . ! 

اذا لا يناصره الجتمع ويعينه على أبيه إذا كان عخطثا > أو يقنعه 
بوجبة نظره إن يكن مصيبا ؟ ؟ . 

إن « مكتب العلاقات المنزلية » يستطيع أن قوم هذا العمل ال جليل . 
' ورأينا آنه يما سيمنح من سلطات معقولة » يستطيع أن بحل أ كار 
مشاكل الشباب . تلك المشاكل التى تغوص فى نفسه ثم توجمه أضغانها 
إلى كل عمل خخربى عقيم . 

وطبيعى أثنا لا نعنى عكتب العلاقات المنزلية » مكتبا واحدا فى مكان 
واحد . . بل سيكون مكائب كثيرة متعددة حسب تعدد الحاجة إلبها . 

ولقد قلنا من قبل : إننا نؤئر نسميتها « مكاتب » لا« محا » . 
وهذا فما مختص بالمشاكل القائمة بين الأبناء والآباء . . الأبناء الذين 
بوجبون رغم أنوفهم . » أو اللدين بهمل الآباء شأتهم لأتهم أبناء الزوجة 
القدعة ( ؟ ١‏ ) . . » أو الفتيات اللانى يكرهن على زواج إغيض . 

ولكن إلى جوار هذه المكاتب ينبغى أن تقوم « عا كم العلاقات 
الممزلية » » أو « مما كم الأسرة » 1 

وقبل أن تسألوق عن اختصاصا . . او او أن تقوم 
على أنقاض الحا الشرعنة » والجالس اللية . . اط ادرک ركم الآن 
اختصاصها . '؟ 


وأرجو من الذدين سبعارضونى أو ينفرون ميث رأنى هذا أن 


۲ س 


بلاحظواكلة « ينبغى » . . إننى هنا » وفى كل مناسبة أبدى فيما رأياً 
أراه ؛ لا أستعمل كلة « نحي » بل أقول « يلبغى » . . 

ذلك أتى لا أحب أن أفرض عى أحد 21 ادت أرفض أن 
يفرض أحد رأيه عل" . . وك أنا شديد الرجاء والرغبة فى أن تثتةلى هذه 
العدوى لاقاد والعارضين جميعاً » لتستحيل الحراب التلاحمة فى معركز . 
الرأى إلى شموع نبصر فيم مسالك العرفة والطقيقة . . 

ما معنى أن قوم فى بلد متحضر' محاكم خاصة للمسلمين » ومحام 
خاصة لغير السامين . . ؟؟ 

ومن الدى بدأ فصئع هذه التفرقة حى نعرف الغرض الذى وضعت 
التفرقة لخدمته ؟ 
| ومامعنى أن نكل بأخطر قضايا الجتمع وأهمها شأناً > وأولاها 
بالتقدر والاهتام - وهي مشاكل الأسرة - إلى نفر من الشيوخ » ومن 
القسس » لم تؤهلهم دراساتهم أدلى تأهيل لإدراك الما كل الترنوية , 
والنفسية ٠‏ والسلوكية » والاقتصادية التق تعتمل فى الأسرة وتفرز كانة 
أخطاتها وامحرافاتها ؟ 

وكيف ننشد « وحدة الشخصية » وهى بداية السير فى طريق 
الا كال الخلق للفرد وللجماعة . . 

أقول كيف ننشد « وحدة الشخصية ۾ لجتمع مزق الكيان . 
هنا حا السلمين . . وهنا محا النصارى , . ؟. 

وإذا كانت هناك ضرورة تدعو لتطبيق الهج الدينى فى قضايا 
الأحوال الشخصية ‏ الموج الأسلاى والنبيج المسيحى » فلماذا لا بوحدان 
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فى قانون حي به قاض واحد ومحكلة واحدة . . بدلا من أن يكون 
هناك قاضيان » ملم ومسيحى . . ومحك,تان » شرعية وماية . . ! !! 

حا إنه « كرنفال » نصفه فاجع ونصفه مضحك . 

لم من قال إن مشاكل الأسرة أحوال شخصية . ! 

شخصية.. 00001115 

إن البيت هو الجتمع » والعائلة هى الأمة »> وليست خلافات المنزّل 
والعائلة أحوالا شخصية مس شخص الزوج أو شخص الزوجة . . إنها 
مشاكل الأمة والدولة والجتمع . . إا أولى بالاهمام والعناية من قضايا 
تزسف النقود وخلط الدقيق . 

اموا يا نيام . 

واعاموا أن الأسرة ليست من الموان وضعة الشأن ' مث عن 
ركنا جائدا » وعنابة هامشية . 

واعلموا أبضا أن هذه التفرقة فوق #طيمبا للوحدة القومية › 
ووحدة الشخصية ؛ فأنها تفتح لارذائل الخلقية كل باب . 

أسمعتم عن بيوت الطاعة ؟ ؟ إنه قانون الحا م الشرعية . » مع 
الاعتذار لكلمة قانون حى وهى مضافة لكلمة الغابة . . )1١11(‏ 

لفد رأيت مشهدا ان أنساه . . فتاة فى ربع صباها بنت أسرة كريمة 
فاضلة تفر مذعورة بقميص النوم إلى سطع المنزل ٠‏ ثم تقفز الماح فى 
ل جاور . 

أتدر ون اذا , 

yT‏ بز وجا a‏ يقتحم البيث خلسة .ن 


چ حب 


النافذة ومعه رجل الشرطة » .لكى بقبض على زوجته الق يسميها قاثون 
الماك الشرعية . « ناشزا » ولك يسوقها إلى سجن الطاعة . 
معدرة أريد أن أقول بيت الطاعة . . ؟ ! ! 

ألم أقل 3 من قبل إنها بلاد السمع والطاعة ؟ ؟ 

جتمع هذاء أم « منسر » عظم . . ؟ ؟ 

وكيف توفق بين صراخنا العالى بضرورة التقدم » والسير فى قافلة 
الحضارة » وبين إصرارنا على هذه العاديات القديمة ٠‏ والزواحف 
المنقرضة . ؟؟!! 

قد يبدو لنا صعوبة تنفيد اقتراحنا الداعى لألثاء عا ك المسلمين 
ومحا كم التصارى . ؛ واستبدالهما بحا ك الأسرة ٠‏ أو عحا ك العلاقات 
المازلية . . ولكن الأمر جد يسير . 

فعدد الحا ك الشرعية فى الأحصاء الرسمي لعام ( 146٠‏ ) هو : 
( ۱۱۹( محكة.. 

ليسكن تعداد وظائف القضاء بها حوالى مائق قاض . . 

وعدد الحامين الشرعين فى إحصاء عام ( )١96-‏ هو (۳۰۰۸) 
يترافعون أمام محا كنبا العليا والكلية وال جزئية . . 

لتقل إنهم الآن حوالى ( ٤٠٠١‏ ) محام . 

وعدا القضاة والمحامين نوجد الوظفون الكتابيون والأداريون .. * 

أما هؤلاء » أعنى الكتابيين والأداريين ؛ فيمكن وصفهم فى أعمال 
تماثلة فى الصا المهكومة الكثيرة .. 


وأما القضاة والحامون ؛ فإذا افترضنا جدلا » أنهم سيسرحون ؟.فأن 


وا س 


مستقيل وطن بأ جعه لا عكن أن يبخل عليه هذه التضحية .. 

على أن الأمر لا يقتضى هذه التضحية محال ٠‏ ولنفرض أننا ريد من 
اليومأن بدأ تنفيذ الاقتراح وعندئذ تكون الخطوات الطلوبانتباجهاهى : 

)0( وضع التشر بع الوحدالذى ستحج به دعام العلاقات النزلية» . 

)١(‏ توزيعه على القضاة الفاتمين وعلى الحامين لدراسته . وأعطائهم 
ذثرة مناسة هذه الدراسة . ١‏ 

(م) محويل جع قضايا الجالس اللية والحا كم الشمرعية إلى الحا م 
الحددة الى تح بقانون جديد » ليس هو قانون الشيخ . . ولا قانون 
القسيس . . بل قانؤن الدولة . 

)٤(‏ شغل الناصب القضائية الى ستخاو فى هذه انحا م موت أصحاءها 
أو بتقاعدم ‏ شغلها مخريجى كليات: الحقوق مع إفساح دراستهم 
القانونية لتوجبهات. الدين وعل النفس وعلم الاجماع فا محص مشا كل 
الأسرة صفة خاصة . . 

وأما المتخرجون فى كلية الشريعة بالأزهر ؟ فن مبنة التدريس 

٠‏ متسع لهم . . وعكن أن يتاح لهم إجراء « معادلة » مكنم من وظائف 
القضاء إذا شاءوا . 

إن قضاء البلاد ينبغى أن «وحد ومهذب . 

وحا ك السامين وعا ك التصارى ٠‏ ينبغى أن تتحول من فورها 
إلى ماك الأسرة أو العلاقات المنزلية ٠‏ الى ستكون بدورها جزءا من 
قضائنا العام وحا كنا الوطنية . . 

ولا بد من تشريع جديد لمذه الحا ك يلام روح . بلادنا الجديدة » 
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ويزامل تطلعها المصمم وشوقها الزاخر إلى مستقبل لالغو فيه ولا تأثيم . 

قإدا كان التراع _مثلا بين « بطرس» وزوجه « مارى 6 وصارت 
مصلحة الأسرة والأولاد عتم التفريق بين مارى وزوجها . فليكن 
القانون من الفطنة والقوة محيث يفصل بالطلاق » ولو كان السبب شيا 
آخر غير الخيانة الزوجية ٠‏ 

هل يعتير هذا خروجا على الكتاب القدس ؟ 

لكن ذلك ؛ فالكتاب المقدس م يقل الكلمة الأخيرة فى كل شىء ..؟ 

وإذا كان التزاع بين « أحمد » وزوجه « فاطمة » واقتضت مصلحة 
الأسرة والأبناء أن بحر”“م على أحمد الاقتران بالزوحة الثانية التي بريد 

الاقتران مها . مثلا » فليكن القانون من الذكاء محيث حرم باسم المصلحة 

العامة ما حعله الدين مباجا . ! 

هل سيغضب ذلك العمل أبا حنيفة والشافعى ومالكا ؛ حسن . » 

نهم أيضالم يقولوا كل شىء . 

أما أن ترك وتنا وأجالنا وديعة نصوض وانجاهات استنفدت 
أغراضهاء فعمل غير صالح . وضلال يفذى إلى ضلال . 

وبهذا نضع حداً ارذائل الذين .توساون بتغيير الددين والعقيدة لمفارقة 
زوجة » وتشريد واد » وهدم أسرة . . ! ؛ وأضع حدا ارذائل الذن 
بسرفون فى الطلاق » ويسرفون فى الزواج . | 

إن جموع المطلقات فى عشر سنوات أخيرة باغ فى بلادنا سب حسب 
إحصاء الحكومة ب ( 71488 ) . 

فاذا افترضنا أن ثلث هؤلاء المطلقات بلا وك . » وجعلنا متوسط 


نوغ سه 


الدرية للاأخريات ولدين . . ازاد عصول مصر من الأطفال المشردين. 
أو أشياه للشردين بسبب الطلاق فى هذه الأعوام على الليون . . ! ! 

ثم إن الأساة لجف بهذه الأرقام الفجعة . فقضايا الطلاق النظورة 
فيعام واحد بلغت ( ۱۸۸۲۲۷ ) وكثيرا مایتہی ال فہابالطلاق. ١١‏ 

إن بيوتنا آبار عفنة تضح بالأفاعى وال جرائم . والحاكم الشرعية 
بنظمها والجالس اللية بقوانينها حمل من أوزار هذا التدهور ما بحم 
على الدولة إعفاءها من ممما » وتطويرها إلى ماذكرنا من حا 
جديدة للأسرة . » ذات نيج أسمى ولشريع أنضج . 


ب المدرسة 

فاذا غادر نا البيت باعتباره وكراً للقوة للستعلية على الواجب » إلى 
زكر كش غدل تدس الست »الا دة 1 

والحق أن الدرسة عندنا مكان تعس لطلاب نعسين . فى استقبل 
شبابا حمل فوق كاهله الوهنان أثقال البيت وحماقاته » کا محمل ف 
أحان كثيرة آلام عوزه وخصاصته . ش 
٠ ٠‏ وهى أى الدرسة خاضعة لفانون القوة وسياستها » خضوعا يسلبها 
نعمة الشعور نالواجب » فضلا عن أن تهدى إليه » وتدعو له . 
فالاستعار الداخلى فى نطاق التربية والتعلم يطغى ويتمدد حق نق 
۰ جميع أنفاس التربية والتعلم . . والروتين الكو فى هذا النطاق 
بصول ويحول كسان ألق بكل شكائمه خت قدميه . وإن وطأته الضاغطة 
اتتتجنع فى ثقل ماحق لتستقر آخر الأمر فوق هذا الثىء الضعيفه ٠‏ 
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المر جف المقرور الى نسميه <« مدرسة 6 . . 

. والمدرسة طبعا » هى موعة التلاميذ والأسائذة . وجموعة النظم الى 
ررقبط بها التلميذ والأستاذ لديا واجبهماالمشترك . » والتلاميذ وأساتذتهم , 
لا عرفون عن هذه النظم إلا أنها « الأوامر التى وضعت لتنفذ » . فيم 
م يشتركوا فى وضعها واختيارها . وإلى هنا قد يكون الأمر طبيعيا . 
ولسكن موضوع هذه النظم والروح السارى خلالما » والمييمن عليها » 
ثم الطريقة التى تفرض بها سلطانها » كل هذه ينبغى أن تكون موضع 
البحث الواعى لننظر مدى ما تنطوى عليه من عناصر التوفيق أو من 
عوامل الأخفاق . 

وحن هنا لانعرض المدرسة كشكلة اجمّاعية » بل كشكلة خلقية . 
أى أننا لن نتقصى كافة مشا كلها وأوضاعها فليس هذا طبعا ‏ موضوع 
الكتاب . . وإعا ريد فقط أن نكشف عنما باعتيارها أحد العوامل 
الى تشحذ الحوف من القوة » ولا تشحذ الإعان بالواجب جما ساعد 
على القسكين لأخلاق العبيد فى مجتمع يريد أو بحب أن يريد الظفر 
بأخلاق حرة لقوم أحرار . . 

٠‏ ن هذه الزاوةٍ وحدها نلق ضوء الثقد على المدرسة . فنخد المدرسة 
فى بلادنا مرتعا سعيداً لسياسة القوة الباطشة . وكلا' يايساً قحلا لساسة 
الواجب الملهم . . ْ 

وإذا أنت:ألقيت بصيرتك على طلاب مدار سنا اليوم » فأنك ملاقيهم 
واحداً من اثنين » وقليلا ماحد ثالثاً قف فى الوسط . . إما تلميذ خانع » 
وإما تلميذ وقح.. . أما خنوع الأول فثمرة استسلامه لقانون الغابة 
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القام فى المدرسة . . وأما وقاحة الثالى فثمرة رده ورغبته الطائشة 
غير المبذية فى مقاومة هذا القانون . 

فى بعض مدارسنا الثانوية » اعتدى طلاب كبار على أستاذ لحم 
بالضرب . . أندرون لاذا . . ؟ 

لأن الطلاب ١‏ كتشفوا عواهمم الفذة أن شعب النشاط للدرسى 
تنقصها شعبة هامة . وقرروا أن بعاونوا الوزارة والمدرسة فى إنشاء هذه 
الشعبة على نفقتهم الخاصة . . وهناك فى ركن قصى غير مطروق» من فناء 
المدرسة » اجتمعت شعبة النشاط الجديد » وأبلت بلاء شاقا حسنا أثار 
إعجاب أحد الأساتذة ؛ فاه صوهم . وسأطهم . 

ماذا تفعلون يا أولاد ؟ ؟ 

فأجابوا فى هدوء : نشاط مدرسى يا افندم . . 

فسألهم ! وما علاقة النشاط المدرسى بتدخين المنوعات ...؟ ؟ 

فأجابوه فى هدوء أسحاب المزاج . . 

ل دى شعبة جديدة من شعب النشاط ياافندم . . ١!‏ ! 

ولا أبلغ الأستاذ أمرمم لناظر المدرسة أبعد الناظر اثنين كانا بتزعمان 
هذه « الشعبة » . . مما أثار الحفيظة فتربصا ومعما آخرون بالأستاذ فى 


هل كان لايد أن تتراك المدرسة أولثك الأشقياء ى: نشاطمم الحر" (1). 
لک لاستدوا على أستاذ بالضرب ؟ ؟ 
ادا ون لا نقسد هذا.. وإعانذكر السب لیزداد جر مهم, 


۰ 


بشاعة . فإذا كان سبب العدوان كا ذكرنا يصير جرم العتدى مضاعفا 
مرذولا .. ولكن ليس « العلاج » أن تقول للمجرم يا جرم . » 
بل هو | كتشاف أسباب إجرامه ودواعى موقفه وإمكانات بعثه من 
جدد إنسانا فاضلا وديعا .. وفى مدرسة أخرى إعدادية لا جاوز معظم 
أعمار تلاميذها الخامسة عشرة » ضرب #اميذ أستاذه على وجهه ضرا 
مهينا » فلا هم" الأستاذ ليدافع عن نفسه تصدى له تلميذ آخر باذلا عونه 
النبيل ( ! ) لزميله المعتدى ؛ وأخرح من جيبه مطواة » وشرع أصلها » 
ولواح مها فى وحه أستاذه فائلا : 

والله افتح بطىك ١١١‏ 

والذين لايأخذ عدوانهم على أستاتذتهم هذا الشكل الطاغى اازرى 
من الطلاب يعندون فى صور أخرىكثيرة لمل أ كثرها ذيوءا تهديدهم 
الأساتذة ,رفع أمرهم للناظر . ناظر المدرسة . . .۴ ! 1 

ولمل-ي تذهاون ذهولا ينأى بم عن صديق الواقجة الآتة . ولكنها 
مع ذلك وقعت . وكان بطلها تلميذ بأحدى مدارسنا الابتدائية » لم مجاوز 
سنه التاسعة . قال لمدرس المحساب وهو يزجره : 

والله لأقول للبيه الناظر ممدك . . !١1‏ 

ومعنى كلة «عدك» يضر بك على قدميك بعد حر يدها من اطذاء.. 

إن عبارة هذا الطفل ستكون دليلنا إلى ١‏ كتشاف العواءل البيثة 
الت تفرض القوة على الواجب فى الدرسة » والتى ملق فى نفوس الطلاب 
رغبة فى محاكاة ما يشهدونه فى معاهدهم من جهة » وفى مقاومة الضغط 
التوالى والفسوة المابطة علمم من جهة أخرى . فيسلكون 


ا 


مع أسائذتهم » وفى سوتهم » وفى الطروق ذلك السلوك القتالى الشاذ . 

فالمدرسة تستوحى كل مناشطها من الةوة .. فبناك الضرب > 
والتأنيب » والطرد » وال كراء في شتى مظاهره وألوانه . 

وع الرغم من حرم الضرب بقانون ؛ من السذاجة أن ننتظر 
احترام مثل هذا القانون . فالتعذيب الہدنی فى مدارسنا قالع ما قامت. 
حوافزه ودواعيه . »فا هذه الحوافز وتلك الدواعى . . ؟ 

اا ا ب زملاثنا شرب تلا ضرا مرهقا . واقتربت 
منه فى وداعة هامسا فى أذنه : شيثا من الرحمة والرفق . . فأشاح وجبه 
عنى وهو يقول : إن الفتش لا رحم. . ١‏ !وعاد اوستأئف الضرب 
الہظ بعصا تالميث كأها كلب مسعور . . 

إن الفتش لا برحم . . اتلك هى الشكلة . وعسى ألا تكونواقد 
اقيق اللبديد الطريف الى توعد به التاميذ الطفل أستاذه قائلا.« والله 
لأقول للناظر دك » . 

فالناظر » والمتش مظوران للافة الى تحمل المدرسة مسرحاً لل اوك 
الاق داز #التودلا الزاحت > 

فاللدرس ‏ مثلا ب إضرب التلميذ » وسيظل إضربه ما دام ت 
شبحان تراءيان لهمواجسه كعفاريت اليل . . ويقذفان فى قلبه الماوع 
الدعر والرهبة » وذانك الشبحان ها . . « البك » الناظر. . . 
و« البك » الفتش .!! 

إن أ كش من تسعين فى لثائة من الدرسين مر فى النثتىء » لا عنم 
أن سكو" نوا عقل الناميذ » أو ساهموا فى تصمم مستقبله . . وإمماسم, 
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يعملون فقط لملء ذا كرته ببضع قواعد ومعارف ندرا عنهم نقمة 
الناظر » وفضول الفتش . . 

وم لا برهبون « الذكورين » رهبة صبيائية تزجبها المواجس 
"الباطلة . . بل ,رهب ول هما تنفيذا لقانون وزارة التربية والتعليم . 

فالوزارة الذكورة تضع مستقبل الأستاذ فى ,د الناظر والمفتش . 
وتغرى الناظر بكتابة « تقارير سربة » » كا تترك للمفتش أمر تقدير 
المنزلة الى يستحةما الدرس من حسن أو جيد أو تمتاز . . ويدرك 
المدرسون هذا فيسارعون إلى إشباع رغبة الناظر الذى يريد بدوره 
نتيجة حسابية طيبة لمدرسته كى برق بها درجة . . ويسارعون إلى إشباع 
غرور المفتش الدى كثيرا ما نكون تعالعه مناهضة لما ليه خيرة 
المدرس تتلاميذه : ۰ 1 

إن الحهدف الدى تتلا أمام أبصار الاساتذة والذى تهوى إلبه 
أفئدتهم » ليس ذلك العقل النضير المثقف التراحب الدى ينبغى أن . 
هيئوه للتاميذ » وليس هو تلك الشخصية اليانعة النامية السوية الى حدر 
بهم أن عكنوا التاميذ من حيازتها . . ولكنه الكلمة المطرية فى التقرير 
السرى للناظر » ودرجة جيد أو تمتاز » فى التقرير السنوى للمفتش . . 
ولي يظفروا بهذا الغرض السريع يتوسلون بالضرب » المرح » و بالشتم 
المقترع » وبالتق ربع الخزى . . وهكذا يطبعون وجدان الشباب بنشاطهم 
اللافح » وسلوكمم الشرس . ومع الأيام يصير السلوك القتالى ‏ شرعة 
التاسذ ومنباجه . . . ١‏ ! 


و 


وسيظل انصراف طلابنا عن العلل والمعرفة مدينا بالشكر الجزيل؛ 
لعصا الأستاذ وبطش المدرسة . . فالنفس الإنسائية حمل أضغانا مؤرثة 
لكل ما يسيب لما العذاب والألم . 

ولعلنا جد نسبة التدينين بين شباب الجامعة » أ كثر من نسبة 
المتدينين من شباب الأزهر . . ولعلنا لوغصنا حقيقة الأسباب حدها 
راحعة لما عاناه طالب الأزهر وهو طفل فى سیل القرآن والد.ن . 
لاا اتخفت عصا « الفقيه » من جسده الغض مرتعا . . لطالما ضربه 
وحس وعذب وأوذى 5 

وهكذا انطوى « لاشعوره » فى سن مبكرة على جزع أليم تفات 
فا ١‏ بعد إلى مسح الشعور فى صورة ذلك العزوف عن الدين ونبد التعاون 
ممه » والاستتحابة إليه. » الأمر الى لا محدث لطالب الجامعة كيرا » 
لأن أسبابه لم تقتحم جياته صغيراً 5 

.. وولدك . » أخى وأخوك‎ ls 
زهراتومناء ورجاء غدنا .. هؤلاء التلاميذ لن نصنع لكى ملا نفو سم‎ 
ضغنا على العلم وعلى المعرفة وعلى الثقافة أ كثر ما نصنع اليوم بهم فى‎ 
البيت وفى الدرسة . . إخضاعهم لبأس القوة » وعدم تعويدم على‎ 
. الاتفعال بالواجب‎ 

إن روح السيطرة الشخصية تشيع بين مدرسينا شيوعا يدعو 
لونجوب تفم بواعثها ووقف امتدادها . 

والمدرس لاسر عن هذا الروح بالضرب » والزجر , والأسراف ف 


- — 


إصدار. الأوامر والنواهى هسب . . بل إن ذلك ليتغلغل فى طبيعة 
رسالته ؛ فيشواهها . 

شن النادر أن لحد مدرسا يطلب من تلامذته اختيار موضوع 
.الأنشاء الى سيتحد لون فيه اليوم » مثلا . . . 

فالمنيج الدراسى مظمر من مظاهر امتّبان شخصية التلميذ ومجاهلها . 
ذلك أننا لا نستطيع أن نأخذ رأى الطلاب فا ستقرره عام من مواد 
وكتب وموضوعات . . بيد أننا نستطيع أن نشعرث بالمشاركة عن طريق 
المدرس ساعة إلقاء اللدروس وتوزيع النيج . . ولكن هذا لامحدث , 
لأن شخصية المدرس يوج بالعقد التى لا تسمح له أن يكون ديمقراطيا 
فى مبنته وعمله » ورد الفعل الحتوم لسيطرة الناظر والمفتش ووطأة 
التقارير السرية ٠‏ والعلنية » تحمل منه إنانا مريضا وشديد الرغية فى 
الانتقام غير المقصود  .‏ / 

والسيطرة الشخصية المستبدة هى وسيلة للثأر والاتقام . . . 

فارقعوا عن المدرس إصره » والغوا التفتيش فإنه « زائدة دودية » 
:وارفءوا الناظر فوق مستوى الجواسيس > واستيدلوا بالمفتش نظام 
المدرس الأول واحصروا مبمته فى التوجيه الميذب , والتعاون 
المتكاقء . 

حرروا المدرس من مخاوفه » فإن عد وى الغواطف تنقل كل نقائصه 
النفسية إلى تلاميذه وإن روح التسلط المابطة عليه من ناظره ومفنشه 
لتتخذه آخر الأمر قنطرة تعر فوقها إلى التاميذ نفسه فتسحتقها 
.وتلاشها . . 


د ھ۵ لا 


إن فلسفة « من على حرفاصرت له عبدا » قد أفسدت أخلاق 
المدرسة وعطلت رساللها. . 

وإن سياسة القوة المسيطرة على المدرسة لتجعل من التلميذ أداة إعداد 
لستقيل . . . مستقبل المدرس والناظر » لا مستقيل التاميذ . . 1!! 

وإن إمكانيات التاميذ ليضحى ما من أجل تلك الغاية المسيطرة . . 
ترقية المدرس ء وأرقية الناظر » وموقف المدرس من ناظر المدرسة ومن 
المفتش محدد نوع سلوكه مع تلميذه » وهو إلى الاستغلال أقرب منه إلى 
الترية السوية القوعة . | 

غرروا المدرس من أغلال القوة. الى ينوء بها ومكنوه من أن 
يستلهم فى عمله الواجب » ليختص” بعنايته وجموده مستقيل التاميد , 
ومستقيل التربية » ومستقبل السلوك الإنساني فى هذه البلاد . 

وبعد ؛ فليس فى حديأنا هذا عن الببت وعن المدرسة ما نى وجود 
اسنات تقتضى استعال القوة بل والأرغام من الوالد » أو من المدرس .. 

بيد أن هذه المناسبات ينبغى أن سكون طارئة ونادرة بحيث 
. لاتأخنذن يا هو حادث عندنا صفة القاعدة والدوام . . 

هذا أول .. 

والأمر الثانى هو أن التدخل القاهر الطارى* من البيت فى حياة 
أبنائه » أو من المدرسة فى توجيه تلاميذها » لا يضر شيثا عند ما يكون 
نظام البيت والدرسة قد سادها بالفعل روس الواجب . لأن هذا التدخل 
القاهر سيكون حينئذ أخلاقيا » لأنه يتم باس الواجب ء وفى رعاية مبادئه 
ووسائله وغاياته . الواجب الأخلاق ؛ لا الواجب المرى .. 


— ۳۹ 


ج الجزاء الاجماعى 

وننتقل الآن إلى مظير آخر من مظاهر إرباء القوة على الواجب 
فى بلادنا ومجتمعنا ‏ حيث نحد الإعان بالقوة كوسيلة وحيدة لتقويم 
السلوك »> بأخذ علينا كل سبيل لبعث الأحساس بالواجب فى نفوسنا 
وفى سلوكنا. 

وسنسمې الوضع الى تتمثل فيه هذه الظاهرة المزعجة . 

J) —‏ الجزاء الاجماعى مام 
ومذنبيه . . نعنى الأسلوب الذى شرع به الجتمع الجزاء والعقاب » 
والأسلوب الدى ينفذ به تشسربعه وقوابينه . 

ونسارع فنعلن أننا لا نريد إلغاء القانون . ووقف التشرنبعات الى 
محمى سلامة ابماعة وتنظم علائقها . بل ريد أن يكون القانون في 
بلادنا علاجا » لا عقوية . 

أجل »هذا التعبير محدد ماما ما تريد . . « العلاج لا العقوبة » . 

وإنا لنلاحظ أن القوانين فى بلادنا العربية كلها إنما توضع لامقاب 
والتشفى والاتقام .. وليس لاعلاج أو الوقاءة . . ومعذرة إذا كان فى 
كلامنا عن « قوانين البلاد العربية » كثير من التحوز والتفاؤل . . ! 

فالحق أن هناك فى بعض تلك البلاد أوامر فقط » لا قوانين .. 
أوامر يتحشأها فصلف وجهالة وإسراف» حكام كرعاة الغنم » أو شيوخ 
مختنى فى أرديتهم جلائل الموبقات . ؟ ! 


3-2 


ومعذرة مر"ة أخرى إذا استعملنا نفس القدر من التحوكز والبالغة 
فما أسميناه « سحون البلاد العربية » . . فالسحون فى بعض تلك البلاد 
شىء لابزال يننظر للعجرة التى تستطيع أن تار له اما مناسبا . . . 1 ! 

إنك نظ القبور . إذا سميتها قبرا . . 

ونظل الحظائر » إذا سميتها حظيرة . 

وتشوه سمعة « السلخانات » إذا سميتها و سلخانة » ولقد رأبت 
بنفسى بعض المناظر والصور الفوتوغر افية . أخذها عض السحناء خفية 
لسجون تلك البلاذ » وجاءونى بها لأنظر » وأرى . 

ألا صاوا من أجل الشيطان إبليس » فإنه ‏ إن يكن موجوداً ‏ 
لكوئن أقرب إلى رحمة الله من أولثك الذين يزجون بالضحايا فى تلك 
الظلمات الت نسمى سجونا . . ! ! ! 

ولك وددنا لو استطعنا إلقاء هذه البلاد من حسابنا لنسترع من 
اللهموم الثقال التى يؤودنا بها التفكير فى ضلال حكامها وقادتها . » وفى 
تعاسة شعوبها وشقوتها . . ولك نكيف نستطيع ذلك » والذدين هناك 
جاهير مثلنا » إخوان وعشيرة » وناس ينتظرون من كل إنسان كلة 
نسقط عن كاهلهم ظلما » أو تبعث فى نفوسهم رجاء وأملا . . 

فإذا رجعنا إلى :عض البلاد العربية المتمدئة مثل بلادنا جد نفس 
الشكلة » لكنها من غير شك فى مستوى أعلى . . أى جد روح التشردع 
والجزاء عندنا تعتمد على القانون كعقو بة لاعلاج .. 

والأسراف فى العتهاب والزجر لم يعد طريقا إلى الفضيلة . بل هو فى 
معظم ظروفه أقرب الطرق إلى الرذيلة . . والبلد الى يستمرىء هذا 


— ۳۸ — 


الأسراف فيحل" يقاتون » ورم بقانون » لا يلبث أن إصير كالمدينة الى 
أهلكها السكوت . 

أتعرؤون نبأها . . ؟ إلى أقدمه هدية لمصر وماحوفما. . 

كانت و إسكلى » إحدى مدن الونان القديمة »> وكانت ازجا 
الأشاعات عن قرب غزو الاسبرطين لما ؛ فصدر قانون شديد مرم على 
أهلها ذكر كلة « اسبرطة » » أو «جيش‌اسبرطة» » أو « غزو اسيرطة » 
وبعد حين وصل الاسبرطيون الازاة » فلم مرو أحد على إنذار قومه . 
ودخاوا المدينة واحتلوها فوصفت فى الساريم بأنها و المدينة التى أهلكها 
الكوت » ...!!! 

إن البلاد الق تسرف فى التحريم بقانون لا تلبث أن تملك وتتداعى 
تحت وطأة ماكانت حذره وتخشاه . 

أفيعجزنا أن ثلتمس من واقعنا الشواهد على إسرافنا فى التشريع 
الحاظر » وعلى نظرتنا إلى القانون كمقوبة لاعلاج . . ؟ ؟ 

كان عندنا نوما « بغاء رسمى » ؛ قصدر قانون محرمه . 

هذا القانون عقوبة » ولو كان علاجا ؛ لفكر قبل حرم البغاء 
فى عواقب هذا التحرسم حت لا تفشو فاشية البغاء السعرى ٠‏ والشذوذ 
الجشى ؛ والكيت المدمر . . . 

لا تظنوا أننى آسف على البغاء الذي ألفى . ؛ ولا محسبواأتى ` 
من النادن بعودته . فاليغاء رق بشع > واستعباد وقح .. والدن بدعون 
لعودته ويرون فيه علاجا جنسيا يفكرون تفكيرا مراهقا مربضا 


— ۳۹ — 


ولو أن لهم بالجتمع أدلى خبرة » لأدركوا أن علاجه الجنسى فى الصداقة .. 
لا الفاحشة . 

ف فنحن نضرب قانون ألغاء البغاء مثلا لنضع أمام القارى* صورة 
لاروح الدى يسيطر علينا فى تشسربعاتنا . » والدى لا محاول أن عل 
من القانون علاجا . . حسبه أن يقول : لا تفعل . غير ناهج بالناس 
سبيلا قا ينأى هم عن مضاعفات النع والتحريم » وغير باذل لهم عونا 
تشم لع آخر أو er‏ جديد محفف من غلواء الحظر . ويأخذ' ایدم 
إلى الفضيلة فى سكينة وسلام . . 1 

وقانون آخر صدر وحن ندفع بأصول هذا الكتاب إلى المطبعة ‏ 
قانون إلغاء القيار . . 

إن القمار رذيلة تيب برذائل كثيرة » كالسرقة والاختلاس . بيد 
أننا دين حرمناه كرذيلة . 

فالقهار ب أولا ‏ كأى شیء آخر حرم إعاف » لا ينتهى. بل بحتنی . 
وفى السر والخفاء يزداد انتشاره وتعظم ضراوته . لأن التحرم يلازمه 
'الأغراء دانما . حق إننا لو حرمنا على الناس أ كل الجر الب » لعنوا 
أن بذوقوه . . ١‏ ! ! ش 

وثىء آخر . هو أن لعب القهار فى مصر ذو صبغتين . . 

فهناك أندية خاصة به وحده . يلعب فيها المواة والرواد عبالم 
فادحة : + هذه مسقن عصانات ولصوص . . . 

وهناك أئدية اجماعية وثقافية #تخذ من « الاعب » عبالغ طفيفة 

00 


۰ لد 


قسلة وروما دون أن کون الأراء عن طريق اللعب غرضا ‏ ادى 
غرض - للنادى أو لأعضائه . 

وقد تسأل : لماذا إذن بلعبون بهذه المبالغ الطفيفة . , ؟ 

إن الإجابة على هذا الؤال هى أيضا موضوع نقدنا للتقنين 
الى ميد أن بكون عقابا . أكثر ما بيد أن يكون علاجا . . 

فأعضاء هذه الأندية يلعبون على ميالغ طفيفة لأن هذه المبااغ 
تذهب إلى النادى . . 

وأنا أعرف عض الأندية التق كان هذا الاعب المامشى يدر" لا كل 
شهر مبلغا يتراوح بين مائة وخمسين جنما ومائق جنيه . 

وسوف تعلق بعضتلاث الأندية أبواءها حت وطأة هذا العجز المالى .. 

فلماذا لم يغرق القاثون بين أندية القيار الخالصة > والأندية الاجماعية 
الى تند منه نسلية عابرة لأعضائها وسبيلا لدعم وجودها . . ؟ 

وإذاكان هذا النوع الأخير من « اللعب » ضارا وجب حظره . ؛ 
فل فسكر التشريع أو.المشمرع فى طريقة .وض يها الأندية الاجماعية 
والثقافية ذلك العحز الذى سببدد بقاءها . . 

كلا . . فالقاتون 5 لذلك قط ء وأغلب الظن » بل أغاب القن 
أن الد سن شرعوه ووضعوه لابعامون شيا عن هذه التفرقة اابى دكر ناها .. 

إن الأندية الاجباعية اللهذبة تؤدى للفضيلة دوراً ساميا . 

إلا تأخذ أعضاءها من المقاهى » ومن الحانات المتذلة » وتشغل 
بأغياء لا بأس بها » وقتٍ الفراغ الدى ثبت أنه الوحش الضارى 
الى يلم أخلاق الناس . 


داوسب 


وأنا شخصياء أوافق على إلغاء القيار فى شى صوره ومظاهره . حى 
فى تلك الأندية الني أدافع عن مستقياها . ولكنى أمشكر الطريقة 
الى نستعمل بها القانون لحارية الرذيلة . ْ ٠‏ 

فثلاء لكي يكون هذا القانون علاجا خلقيا كان ہنی أن يدرس 
أولاكافة الظروف والملابسات . ثم ينتظم نصا بتءويض الأندية الاجماعية' 
من صندوق وزارة الشئون ٠»‏ بدلا من المبالغ اني كانت #صل عاما 
من « لعب التسلية » حى لا تضطر إلى إغلاق أبوابها حيث تنفتح 
هذا الأغلاق أبواب شرور كثيرة ورذائل شى . 

ا اى در مدع وا ون2 
والدى محمل الصلاة إحبارية فى المدارس ..!! 
ری هل يعسلم الذين أصدروا هذا القانون ء أن مظاهر الصلاة 
فى المدرسة أصبحت منذ صّدوره أ كثر ذفونا وتلاشيا . . ؟؟ 

لا بد من رفع وطأة القانون عن الأخلاق ٠‏ إذا كنا جادين 
فى نشدان أخلاق سوية لأمتنا . فالقانون قد يفاح بءض الوقت- 
فى أن مهب بعض الناس أخلاق العبيد . أخلاقا فز إلما الطاعة 
والحوف . . لاالاقتناع والواجب . .»ثم هو فما وراء ذلك فاشل 
فاشل . . .!! 

وتعالوا جب معاً على هذا السؤال : 

ما علاقة القانون مثلا بالكذب , والبن » والفاق » والغرور » 
بل وبالزنا نفسه عندما تكون المرأة راضية . . ؟ ! 

هل نستطيع أن نکافح رذائل النفاقء والنوع» والكذب يقالون .. ؟؟ 


ري - 


وإذا كان القانون هو النص الذى «تضمن الحزاء والعقاب : » فأن 
السجن » هو الأداة الني ينفذ مها الجتمع أو الدولة مضمون ذلك 
التشريع . أجل القانون نص" . » والسحن أداة . 

والاثنان يشبهان حجرى الرحى . بطحنان فى بلاهة وقسوة كثيرا 
من احمالات المداية والفضيلة والخير .. 1 ! 

إن السحن فى بلادنا يقوم بدور فعال فى تعويق المسلك الاق 
للاجتمع . وسأحدت»م عن هذا بعد أن Î‏ : هل تعرفون شيا 
عن الحياة داخل سحونا . . ؟ ؟ 

هل قرأتم ‏ تلك الحسكة التى :تلألاً على حبين كل سجن كبير 
: « السجن تأديب » وتمذيب » وإصلاح ۾ . . ؟ ! 

فى عام « ۱۹۴۷ » أخذت إلى سحن مصر مهما بتدريض الطلاب 
فل ا كو اف هة وناك > وإ أن رتسل اتان المغارضة: 
المرفوعة منى ومن زبلا الذين سحنت معهم » كان لا بد أن نقضى 
بضعة أيام فى ذلك السحن المبيب . 

وفى « زازانة » حجرةصغيرة صلم عغا لعصفور » وضعت وهناك . 

کان فى استقيالى داخل هذه « الزتزانة » أربعة زملاء يفرض قانون 
السجن عليك صداقتهم وزمالتهم فرضا 7 

أولحم - « برش » تفرش به الأرض . . 

وثانہم ‏ « برش » شق به البرد. . 

وثالتهمى س « إناء » 7تبول فيه .. 

,ورابعہم ‏ « إناء » تشرب منه . . 1! 


سم 


وقضيت اللةالأولى .. وف الصباح فتح الحارس الباب ونادالی قاثلا : 
يا اللا ياجدع شيل . . 
فأحته : أشيل إبه ؟؟ 
فقال . « البلاوى بتاعتك دى » . . وأشار إلى وعاء البول . 
وكنت حي هذه الساعةأظن أنهذا العمل ليس من اختصاصى.. اف ألته:' 
آنا الى سأحمله وريه ... ؟؟ ش 
فأجاب وهو ةمه : 
لا . . داالبه مأمور السحن هو اللى يشيله ويغسله . 
وأطلق من حلقومه صرخة كرثير الأعصار . طالبا منى أن أحمل 
« اليلاوى تتاعی » وقد كان . 
وفى اليوم الثانى فتحت الأبواب » وساقنا الحرس فى طابور إلى 
الطبيب . . وعناك رأيت قطيعا مكدسا - . بل إن هذا التشييه 
ليمتضينا أن نعتذر للا ا 
ياد 5-6 Es OEE‏ 
وسالت الرجل 
س عروسة أنه .. ؟ 
فأجاب : دلوقت لعرفما . 
. وهاك فى فناء من أفنية السحن » وقفنا مجاه « العروسة » . 
هيكل من | لشب على صورة إنسان ميسوط الذراعين ؛ منفرج الساقين ..! 
وعرفنا من السحناء القداى نأ هذه العروسة . . إنه الجهاز الذدى 
.يبت عليه ويشد إليه كل سجان نوقع عليه عقوبة اللد . 


كمد 


وازددنا معرفة . عندما استتبلنا « جاورش 6 ُيرنا أننا سنشهد 
الأن زميلا لنا سيحك . .' 

لاذا . . ؟ 

لأنه خالف تعلمات السحن . . 

وأخيرنا أننا أشن عقو وجلده . لكون لنا فيه عيرة وعظة ..!1! 

فى أربعة أيام فقط » رأيت هذه المشاهد المويقة البشعة ؛ فبل هذا 
هو كل ما هناك .. ؟ 

فی عام ٠۹٠١‏ س وقف متهم أمام قاضيه الذدى وجه إليه. 
الحديث قائلا : 

إن « سوابقك » فى الأجرام قد بلغت التاسعة وااعثيرين . والجرعة 
التى محا م الآن عنما ترتيها الثلاون . . 

و لصير الممهم حق يم القاذى حديئه فصا وفى كلامه رنين ااصدق : 

س « وال يا بيه » أول مرة كانت بتاعت صحيم . + والباق كله بتاع 
الكومة @...! 

ولا سأله القاضى إيضاحاً قال : إنه ارۃ۔ كب أولى جرائمه عجهوده 
الشخصى وخيرته الخاصة » أما بقية جرايه فقد تعانما فى السحن من زملائه 
وكان كلا عاد إلى السحن تعلم شیا جدها . . 

ومن الطريف أن القاضى سأله : 

أليس علج السجن شيئا غير الجرعة . ؟ أليس هناك عاضرات ' 
دشة » وواعظ بدث ف روح الخير واهدى . .؟ ؟ 


فأجانه الهم ا 


ھ۳ س 


OT PT O E O E ب نزام‎ 
!! 1 . الكهرمان‎ 

إن اعتراف هذا المسكين التعس تصور دقيق وصادق لسحوتنا. 

إن السدن فى بلادنا أبعد ما يكون عن التأديب والتهذيب ء 


اشا 
إنهم ضرع ) للجريعة والمجرمين . وهو بنظمه القائمة لاعكن 
أن کون إلا هكذا . 


سک تصوروا ا حاته الندة 0 0 فى أخلاق الأمة . 

.وتلاف الى لغادره كل عام . 2 تتصوروا وع هؤلاء وهؤلاء فى عشرة 
أعوام مثلا 

ستجدوله بثرا عمتا تقذف إلى الجتمع دوماً وباستمرار بد الجرائيم 
.وأشدها ضراوة ونتكا. . 

إن السعد ن کالقانون لحب أن يتحول ۰ من عقاب إلى علاج . . 
:أداة الع دب ٠‏ إلى وسيلة هيب . 

وذلاك يقتفى انقلايا شاملا فى نظمه وتقاليده : 

لماذا ګرم السحان المزوج دن لماء زوحته كل عام بطع مراتث 7 

وماذا ننتظر من السحناء أن ينعاوا تجاه هذا الخرمان ؟ 

إن سحلات الوادث فى السحون بنا فى خحل واستحياء . 

فالرجال هناك يعائون حرمانا جنسياً ساحقاً ؛ فتنحرف طبيعتهم 
:المائسة شطر 2 الثلية 6 »2 مسون قبا العزاء . 


۳ 


وإن لنا لعبرة فى المأساة التى كان أبطالها « توفيق محمد حسن » 
-- وعد الغفار سعداوى » وطه تمد مهدى » السحناء سحن رل ن طره» 
فقد تنازع « توفيق ومهدى » الرجل الثالث وتغاب « توفيق » فاستاار 
به لنفسه . . . وذات بوم والثلاثة يعملون معا فى مصنع صابون السجن 
فاج « مبدى » غرعه « وفيا » بضربة قاتلة تركته جثة هامدة , 
واعترف يسبب حنايته . . والعحیب أن « مہدی » القاتل كان مسيحيا 
'واسمة « اسل مبلاد حنا » وقد سل فى الأيام الأولى لدخوله السجن › 
واستعان بالاستقامة وبالصلاة . 'ولسكن حياة السدن ونظمه لم ېله 
إلا قليلا . . حيث وجد نفسه مضطرا لاغتنام الجرائم والرذائل ااتى انت 
بالشذوذ وبالفتل . . 
قد رسأل سائل , عما إدا كنا ندعو لتدليل السجناء وكويل السحجن, 
إلى منتدى يضم وسائل الترفية ومباهج النعيم 1 
وسائل الترفيه » بيد أننا لا ری فى هذا تدللا » بل علاجا وإصلاحا . 
وإنا لنسأل بدورنا : ما الحكة المرجو"ة من سحن المذنب . 
إصلاحه » أم تعذيبه ؟ ؟ 
إذا كان إصلاحه هو الغاية ؛ فا أبعد القسوة عن أن #كون علاجا. 
أخلاقيا » وما أتجز سجوننا بنظامها القائم عن أن تهدى ضالا , 


¢“ 8 
او رشد حيران 


با لا ت 


وإذا كان التعذيب والعقاب ها الغاية من سحنه ٠‏ فنسأل 
سؤالا آخر : 

هل نعاقب الذنب لأنه أساء فى الماضى » أم تعاقبه کی لا سىء فى 
المستقيل . .؟؟ 

إذا كان الأول ؛ فا أشد حاقتنا وأدعاها لارثاء لأنا نعاقی على 
عدم 0 ونفعل كالمءتوه الذى بنشر النشارة 6ه 

وإذا كان الثانى ؛ فإن خطأنا إذن لوسل . فالحسد الى تمذيه › 
والروح الت نشوهها » ججنى عللهما . إن الفاعل الأصلى هو الأرادة 
عا كتنفما من ظروف صاحما » ودواعى بيثتها . والأرادة الإنسانية 
لاترتدع بالقسوة . بل كثيراً مانشد" القسوة فا زناد المقاومة 
والانتعام 0 

وهيوا السحن عا فيه من تعذيب وتتكيل استطاع أن زم إرادة 
المذنب وبييدها . اذا سنكون قد رمنا . . ؟ 

Ns لحتو‎ 

على أنه هيات أن حو «الارادة الإنسانية» من إنسان أونهزءها . 
إن الجرم المصطلى بعذاب السحن لاينوزم فه إلا جسده . . أما إرادته ؛ 
فبناك فى أقصى كيانه تصطك أنياها الماخرة لوم لاريب فيه . 

على أن نظرتنا للمحرم جديرة بالتعديل والتعلة » إذ هى تنطوى على 
اهل ظالم اظر وف ارک به وامحرافه .¥ تنطوى على ضحالة الإدراك 
ةةة هذا الى تسمه مجرما 


— ۳۸ — 


' إن شير أنواع الجرمين عندنا م أولئك الذين تعودوا الأجرام . . 
ومع هذا فوراء ذلك فى نفسية الجرم فضيلة باهرة يكشف عنما العلامة 
الفرنى « جويو » ألا وهى الشجاعة وحب الخطر . . 

أجل » إن الحرم الذى ”د الأجرام رجل قامت بينه وبين الأخطار . 
مود وألفة ؛ فل يعد مخشاها أو يقر" منها رفم تسكون مغاعنا جزيلة 
إذا. استطمنا استمار هذا الطراز من الناس » وحولنا شغفهم بالخطر من 
ذلك الخطز العدوالى إلى الأخطار الليلة الرائمة الحادفة . . ؟ ! 

لقد كانت الأمة الاتجليزية ذات يوم أمة من الجرهين . . أى أمة 
تيوك لكان طسق Aah ege‏ 
الثبات التي“ يشرءها الب اليريطانى عندما تدمدم عليه الحروب 
والأزنات: الكو ارت : 

فليكن هذا الفهم رائدنا وحن تعاب مشا كل الجرعة والجرمين 
فى بلادنا .. 

إننا لانصنع شيا ذا قية عندما تنكدس السحناء داخل جحور 
خربة معتمة . بد أءنا نصنع الحاضرنا ومستقبانا كل خير عندما تذل 
من جانبنا جهداً حول به جرعة الجرم إلى بطولة » فنستشمرم 
فى المشروعات التى حتاج إلى حهد ومغامرة . ونعامام م كأ ناسى ولثمر. . 

إن السجن المصرى ما ذكرنا قبلا » بش بعيدة الغوار تعمج ما تقذف 
به إلى الجتمع من ميكروب وجرائيم . فلنعد النظر فما حميعا على ضوء 
ماذكرنا وما نذكره فى هذه السطور > وعلى ضوء حاجتنا لللحة إلى 
تطويرها وتهذينها . 


۳۹ س 


لماذا نباعد به الرجل وزوجه حمس سنوات › أو عشيرًا » 
أو حمسا وعشرين . . ؟ 
وماذا تفعل الزوجة خلال هذا الدهر الطويل . ؟ 
ذاث ل مر عمر بن الطاب رضى الله عله بامرأة قد أضناها السب . 
وكانت تنشد حسراتها فى هذه الأبيات من الشعر : 
تطاول هذا اللدل وازور جانبه وليس إلى جني حليل أداعبه 
فواله » لولا الله لارب غيره ازازل من هذا السرر جوانيه 
ا کی ا كيه ری او غاد ر 
زاق کل ھا ق أن الطاب ن ساد وجروت: ونان عن يا 
الرأة ؛ فعلم أن لما زوجا طال غيابه فى جيش السادين الذي توجه لبعض 
الغزوات والفتوح . . 
وذهب إلى ابثنه « حفصة » سألما : 
س يا حفصة » كم تصبر الزوجة على زوجها ؟ ؟ 
وإذ حل «حفصة» وتواری و<هها بردائها صرح فيا “مر قائلا : 
ل أجيى » وأنقذى أباك من عذاب ألم . . !.! 
ونحييه ل حقصة » : 
تصبر شهرين يا أمير الؤمنين » ومجالك فسا بعد الثالث . وتفقد 
صيرها بعد الشهر الرايع . 
ورج عمر فور » ليضع قانونا حرم على قواد الجبوش أن يستبةوا 
« متزوجا » بعد أربعة أشهر . بل يرجع إلى أهله 'ويقضى بيهم وقتاً 
كافيا ثم يعود. . . 


س 


ما أحوج سجاءنا إلى قانون كقانون تمر الى اشترعه منذ ثلائة 
عشر قرنا. . ا 
لايد من وضع نظام يتيسح لكل سحين زوج > أن 9 مع أهله. 
أسبوعا أو أسبوعين فى فترات مناسبة . . ولن تكون حوادث المرب , 
كا ستصورهاءلنا مخاوثنا أبدا . . 
ولابد من وضع نظام يتح للسجينالعزب الدى بريد الزواج أن يزوج.. 
ولابد من محويل السجون إلى أندية تنتظم كل وسائل التسلية 
والترقية مع ما يتيسر من وسائل الإنتاج . . 
ولابد من إدخال « السيما والراديو » عل نطاق واسع فى تلك 
السدون الى ستتحول إلى أندية » لينساب رى الثقادة والفن فى النةوس 
الجافة اليابسة فتزدهر فضائلها الكامنة وتترعرع . 
ولابد من إلغاء مظاهر الوحشية كانة ء» من جلد » وتعذيب »2 
وأراش . و « حمل البلاوى » فى الصباح وفى لاء . . . ؟ ! 
ولابد من تغبير ذلك الاباس الردى* الكال الذى نليسه سجناءنا . . 
أقسم » لو أن « ملا كا » لبس هذا اللباس شهراً واحداً لنفث فى 
روعه شعوراً ماحقا بالموان والضعة والتعاسة » ولا ١‏ كفهرت كل فضائل 
نفسه المزدهرة وخا طياوها . .1 
وكذلك رى أنه لابد من اختصار المدة الضروبة لاسدن الو يد. . وجعل 
حدها الأقصى خمسة عشر عاما . وإلغاء « المراقبة ۾ الى نطارد مها النزيل. 
تعد مغادر ته الحن : 
إننا نعاقب الجرم كا قلنا النزجره عن الأساءة فى الستقبل . وخر 


— ١51 - 


ما نصنعه لبلوغ .هذا المدف » هو التقوے > لا التحطم . . وسجوننا 
مالتها الراهنة لا نستطيع إلا أن حطم إنسانية السجين ونشوه روحه.. 
أما تقوعه ‏ فأنى لها ذلك ولیس فا من وسائلالتقويم والتربية ثىء..؟ 

مقت واحدة , » ياليتنا نوفق للاتتناع مها . . 

إلغوا كلة « السجن » . . وضعوا بديلها « الرفاً » . . 

موا السجون « الراقىء الاجتاعية » فاطق أنها يحب أن تكون 
كذلك . . يجب أن يكون السجن « مرفاً » يستجم فيه الذنب من 
اض نفسه وسل وکه حق ساف . . . 

صم أنه ليس فى دول المالم من استعمل هذه التسمية . . ؟ 

ولكن أى بأس فى أن نقدم نحن للعالم هذه المدية .٠.‏ ؟؟ 

إن الستقبل القربب للأنسانية لن يعترف بكلمة سجن . بل لن 
يعترف بالسدون نفسها . . 

فلي كر التارع أن أمتنا أول أمة حولت السحون إلى « مرافء 6 
ونحت الإنسان من وطأة التسمية البفيضة « الجن ٠.6‏ 

وللكن هذا الافتراح يتحول إلى سخرية إذا أعطينا سحوننا هذا 
الاسم وهی على وضعها القائم . . فلحو لجا إلى مرافىء بالةول وباافعل. ٠‏ 

احذفوا من منهج القضاء كلة و شاقة ۾ فإئها كلة غير إنسانية . ٠‏ 
بل واحذفوا كلة ر أشغال » واصطنعوا بديل الكلمتين كلمة حاوة 
ودبعة هى . . « العمل 6 ٠‏ 

ألا ما أروع تلك الساعة وجا التى تصدر فما أحكامنا 
القضائية هكذا : 


سا 


& 


« يا عبد الفتاح . . لقد اقتنعت الحمكة بأنك سىء . . ورأت 


أن ج فى قضيتك باستحيا.ك مس سنوات فى المرفاً الاحتاعى 
مع العمل . . 

» تلاحظون آنا 5 كلمة « مسىء » مكان « جرم‎ fi} 
أو « مذنب » وكلمة « الاستحام » مكان كلمة « الجن » وعبارة‎ 
للرفاً الاجتاعى » مكان كلمة « السجن » وكلمة « العمل » مان‎ « 
عبارة « الأشغال الشاقة » وتلاحظون أبضا ء أن الكا)ات الق ندعو‎ 
. لحذفها جارحة ومتوحشة » تمش كرامة الإنسان نهشا ويلا‎ 


وللذنب مهما يكن » إنسان . وليس الخير فى ممطميه 1 : 

وما قال السيد البح « إن الله لاسر يموت الشرير . بل بأن 
لدجم الشرير عن طر دته وع . 

ا 0 0 الحديث « اجام ؛ الاجماعي 04 لا 

: سبادة القوة والأرغام 0 الآن ى مکن ارہ دن 0 هذه 

الآفة . . مكن لعله لم حطر ببالنا أن يكون صاحب دور عرب فى حاو 
الا كمال الخلق الصاعد للامة . 

أتعرفونه . , ؟ ؟ ها أيذا أقدمه م : 


الس أى العام 06 . !]1 
يلعب الرأي العام دوره كةوة مازمة شى الئاس عصمانها وہاون 
تفوذها 5 حق أشدم بأسا 0 وأمضاحم قوة 3 من الزعماء والقادة 0 


س ٣ع‏ س 


كثيرا ما يذعنون للرأى العام إذعانا ليس من دوافعه الاقتناع بما لهذا 
الرأى من وجهة نظر » وك من قائد وزعيم أودت به السارة الطارفة 
للرأى العام » وصيرته من المالكين ... 

وعند ما يكون الرأى العام ضحلا » غير متلىء بالمءرفة . . اء 
لم تنضجه اأبرة والتجربة . ؛ فأنه يكون من للمكن أن .يتحول إلى 
كارية غير ممتعة . . . 

يد أن ذلك لاببرر جاهله أو قبره . إذ لا غنى لماعة إنسانية عنه . 
وما يدفع إلى إفساح طريق العو أمامه » وتهيئة جبع الفرص الق نشد 
أزره » وانشحذ إمكائياته . 

وا لان الواجب توفرهللم<تمعى يتكون فيه رأىطام مستنير وحر.. 
هذا الحظ من ااثقافة » والتحربة » والحرية » والدى لم بتوفر لجتمعنا 
العرلي.طل الوجه للطلوب . يجملنا تقر مطمثنين أن الرأى العام فى هذه 
الرقعة من الأرض ‏ مصر وما حولما ‏ لا إزال جئيناً » يدعونا الحذر 
منه . . والحذر عليه . . ومهيب بنا كى تعمل صادقين لأعطائه فرصة . 

أجل » إن فى بلادنا طلائع رأى عام تشحع على الثفة مستقبله . وأن 
ارکب أحدنا ‏ حا کا کان أو حكوما ب جرية أشنع من الحجر على هذا 
للستقبل . والضغط على الطلائع البازغة كشعاءات الفجر . وتشليل 
زحفها لليمون وخطواتما الباسلة . . 

إن الرأى العام ضرورى للاأمة » ضرورة الصاح فى أرض بطسا 
الظلام وتغمر أرضها الشظايا وا فر . . 

وإذا كان موضوع البحث سيقصر حديثنا على حتميته الأخلاقية » 


س چ س 


فان يكون معناه أننا تتجاهل حتمياته الأخرى السياسية » والاجماعة 
والثقافية . 

والآن . ماءصلة الرأى العام بالملك الخلق للاجتمع . ؟ 

إن الإنسان کا نعم س كائن اجتاعى س يتأئر عن طريق الشاركة 
الوجدانية وغيرها من الرزعات والغرائز بسلوك الماعة ورأها . 

وستطيع كل امرىء منا أن يذكر الرغبات والشووات الى يتنازل 
عنها » لا زهداً فبها . ولا بدافع من خوف دی . . بل محافز الحوف 
الاجماعى . الحوف من نقد المجتمع » وقسوة حكه وتقديره . 

كا نستطيع أن نبصر تلك الفضائل التى تفعلها كارهين . لک 
نظفى رضاء الجاعة وحسن تقدرها انا . . 

ومعنى هذا أن الرأى العام يقف على رأس البواعث الخلقية . وحد 
أنفسنا مضطرين فى كثير من الأحايين إلى استحنان ما ستحسنه 
واسترحان ما ستبحنه . فإذا كان على إدراك سل للفضيلة الصحيحة . 
والرذيلة الحقة » فإنه يكون ميزانا دقيقا وصاطا للسلوك . أما إذا أدراه 
مسائل الأخلاق إدرا كا غا > وقاس الفضيلة والرذيلة بمفاهيم جاهلة 
أملها عليه رواسبه وتقاليده ؛ فإن الأمة تتحول من حيث تدرى 
أو لاتدرى إلى وکر عظم من أوكار الرذيلة والضلال . 

وإذا كان من الؤسف أن نعترف بأن رأينا العام من هذا الطراز ؛ 
فإن من الخير أن حفزنا هذه الظاهرة إلى تلافى ما ينجم عنها من عخاطر 
وأضرار . ش 

قلنا إن'رأينا العام لابزال جنينا , علينا أن حذره ومحذر عليه . . 


کو دا 


وحن نعنى بالمذر منه ألا نستسلم ايوله وتزواته وأحكامه » وتعنى بالحذر 
عله , ألا نضائل من فرص تطو ره وتنميته . فالسبيل الق لوقاة الآأمة 
شر الانتكاسات الوبيلة يتمثل أ كثر ما يتمثل فى إحياء كل الطاقات 
الذهنية » والشعورية ء والأرادية فى رأى عام شامل إستعدى على الاستهواء 
الباطل ء والكر الحبيث . وما لم نفعل ؛ فسيظل رأينا العام کا هو . 
دمية يعبث بها الحواة الذين لا حاو منهم أمة . والدين موتون فور 
ظبورثم إذا جاء هذا الظبور وسط جاعة يفظة . ورأى عام فطن 
وس : 

وقد توم الذين يشون فى العاصمة وجود رأى عام شامل . يد 
أن الريف عوج موجاً بالذين لايعرفون إلا أنهم لا يعرفون . . الذذين 
إذا هبط أحدم عاصمة بلاده فى شراء « رام » أو «ساعة » من 
ساعات اليادين العامة . 

وحق الذين يعيشون ا والدن ندر فم من جد له مكاءا فى 
الطليعة الواعية الناشئة ااتى قلنا إنها نمثل بداية مشجعة ارأىعام فسبسح . 

هذا الرأى العام فى بلادنا يض بالجهل وبا يستتبعه الجبل من 
آفات النزمت » والتعصب » والحوف . . والنفاق الاجماعى الدى 
يصد عن طلب الحق ونشدان الكال . ومن هنا نحىء جنايته على 
الفضيلة والأخلاق . 

كيف يتصور « رأينا. العام » الفضيلة . 

إذا كنت تصلى » وتصوم ء وتنب الجر » وتنأى عن النشاط 
الجنسى الحظور . فأنت قديس عظم . حى حين تكون شخصيتك منحلة 


4 ب 


الحلالا كاملا . فتؤثر الجن على الشحاعة » والداهنة على الصراحة ء 
وا موان على الأتفة » والشح على المود » والجود على التطور » وتأ كل 
الحرام » وتتحايل على الحق » بل وتال دور « بوذا » من أجل بطع 
فان وغرض زائل . . كل هذه الوبقات لن لع عنك صفة الصلاح 
والاستقامة فى نظرالرأى العام الذى لابكاد يعرف شيا عن هذه الشوارذ 
الى تسمى « الأنفة » والصراحة » والأقيقة » والتطور » . . ؟ ! 

لوف نتحدث إن شاء الله فى الفصل القادم عن مأني هذا القصور 
والعى والبلاهة الى يدرك بها « رأينا العام ۾ مسثلة الساوك الإنساني.. 
وحسبنا هنا أن تكشف عن خصاله العرقلة لغوه » وأينا لقو ا كمالنا . 
الخلق الى ريده . ۰ 

إن الرأى العام عندنا بمخصس الفضيلة والرذيلة فى « السثئة الجنسية » 
أكثر مما عداها . وحن لاأرد أن نغضءن قيمة ر الاستقامة الجنسية » 
أو أن نضائل من شأنها وحتميتها . ولقد أ كدنا هذه الحتمية فى كتابنا 
التالف وهنا . أو الطوقان 4+ 

وحذرنا من « العربدة الجنسية » كهواية » أو كملاج . . وقلنا 
إن الانطلاق الجشى ال جامح فر إصاحبه من كبت خطير إلى كبت 
أخطر » هو كبت و الحاسة الخلقية » . ثم دعونا إلى الاعتدال ورسنا 
له متهاجا . . 

إذن » فنحن <ريصون على وضع الاستقامة الجنسية داخل متهحنا: 
الخلق . . بيد أن ذلك لابعنى أن نترك الأحساس مها طنى على وجداننا » 
ويتحول إلى « هستيريا مقدسة » . . إن ذلك الأغراب فضلا عن كونه. 


— ۷ س 


غير منطقق وغير سوئ . فمو يسدل ستار؟ كثيفا على الجوائب الأخرى 
الاوك وللفضيلة ولارذيلة . ويحرمنا بالتالى من معظم فضائل العصر 
وععاولاته الأخلاقية الرفيعة . . ' 

وأضرب لج مثلا : الاختلاط . . 

إن الاختلاط الجشى فى العمل » وف العيد » وفى النادى . قد صار 
رغم بعض الأخطاء الى يفرزها » فضيلة من فضائل عصرنا » ووسيلة 
مجدية للاستقامة ال+نسية البائعة . 

ومع هذا » ورغم الطرقات العنيفة والتساوقة التى نزلت ولا تزال 
تنزل على وعينا الحم (1) فلا يزال « رأينا العام ۾ محذره وغانه 
01000 

بل إن الجامعات العلمية عندنا لتقدم لنا شر ألوان هذا الحذر وأغناء 
بالكاهة والشكنة + فااطالات ون ا تددن ر ا 
عبن . وإذا حدث أن اقترب منها بعض الطلاب غذين . ؛ فإذا تدخل 
الأستاذ لبقنع الطالبات بأنه لا بأس بأن يقسع الصف ازملاء . لاسما وم 
. فى قاعة علمية » لا فى صالة لهو . . حب بعض الطالبات : 

والله » دي أوامر البيت . . . ؟ ! حدث هذا ثلا . 

مع أن كثيرا من بوتا الفاضلة (؟) الى “ريد أن تدر الجامعة 
من اللطبخ . لا تعلم شيا مما مح أن تعلمه عن البيت نفسه . . . 

وك من فتاة تتظاهر؟ بالعزوف عن الاختلاط الشريف البذب . » 
وم من فق يتظاهر أيضا ٠‏ ثم لا يكون هذا التظاهر سوى تعبير مبين 


— E۸ 


عما سج :4 D‏ اللاشعور 6 من رغيات لاهثة مسعورة » وما ينطوى عله 
السلوك من فاص مسكورة a‏ 

إن حل ورأينا العام ع وصخريته يدفعانه إلى التزمت » وااتعصب 
وهنا تجلى دوره كعامل من أهم العوامل المكنة لسياسة « القوة. 
لا الواحب 64 ° 

فالمت والتعصب لا يدعان ضحتهما يعترف بوجبة النظر الأخرى . 
ولا مجدوی الاقتناع فى شبات الفضائل ورسوخها 8 ومحفزانه إلى التوسل 
بالا كراه والقسوة .لبلوغ الغرض الظلم الى حمضانه . . وحين يرقم 
الرأى العام سوط تقمته ليووى يه على الخارجين عن طاعة تزمته وجمالاته ؟ 
فأن الطريق ينفتح لكل رذائل الفاق ٠‏ والضعف > والكذب » 
والجود . . ومحاول الناس أن ينتحاوا لأنفسهم شخصيات مستعارة 
يستردون مها فى السر » ما يسليه منهم الأذعان للرأى العام فى البهر . . 
فيظبر ون فى أردية الشرفاء عندما تقع عام الأعين . حت إذا خلوا 
إلى أنفسهم أتعبوا رذائل الأرض » وأنهكوا قواها . . . 

وليس ذلك غسب . يل إن 'زمت رأينا العام وخر جىء اللقيقة » 
ومحول دون ظوورها . ولقدعلمنا قبلا أنه بدون حقيقة لاتوجد فضيلة .- 
وكذلك يطارد الشجاعة الأدية اللازمة للبحث عن الحقيقة . 

إن أرضنا قاما تنجب رائدا بادلا وجود بمفكر حر بطع كل ترغيب 
الحاة وترهيها حت قدم الحيقة 3 ثم لا نه عن الولاء لحا شىء من 
أشياء الوجود . ٠‏ 

وهذا الطراز من,الرجال » هو المعراج الى يأخدنا صاعدين إلى 


6۹ 


الكال الميسور . » وما دام حظنا منه قليلا ؛ فلا أقل من أن نتبح. 
الفرصة رواد الدرحة الثانية » والثالثة . ., لنموا ويعوضوا عقمنا لاؤؤذى 
وهل جود بفرص الأعاء هذه » حين نلوح بالوعيد والتهديد للذين 
إذا جاءوا عا لاتهوى أنفسنا وتقاليدنا , قتلدهم » أو ألانام , المرب 
والانزواء .. ؟؛ 

أبدا. . وإن الكارثة لتجل عن الوصف إذا كان الرأى العام 
هو الذى سيتولى مهمة الأجهاز علهم » أو تروعهم . . هنالك » موت 
الشجاعة » ووت فى أثرها الحقيقة » وتندرج معبما فى كفن الواحدء 
الفضيلة ... 
وأضرب ك مثلا ‏ ذلك العام الغربى الدى اشتغل بالطبيعيات حق, 
حى كفر بالله . ورد إلى الطبيعة وحدها كل ما فى الوجود من موجود.. 

وبعد سئوات ألف کتابا ينادى فيه بصوت جبير : 2 

س يا أمها الاس . » يا آبها الشباب . » ارقصوا . . . وهو طبعاء 
لا بعنى بالرقص الدى مجده ودعا إليه » رقص البطون الألوف عندنا . . 
بل عنى تلك المركات التوقبعية العيرة التى يؤدها الرجل والرأة معاً 
فى تسام وتعاطف . 

ترى لو كان ذلك العالم الشهير فى مجتمعنا » وفمل هذا ء أكان رأينا 
العام سيتلق صيحته فى فهم » أو حق فى إعراض هادىء . . ؟ ؟ 

طبعا لا . . لماذا . . ؟ لأن رأينا العام لا يعرف عن الرأة إلا أنها 
أداة للبو الجسد . . ولا يعرف فى للرأة شيثا ,يدعو لعشقها واحترامما 
سوى مفاتنها الثيرة . ليس فما من الفكر > ولا من الروح ما مجذبه 


شيل 


وبدعو . . وكل خطوة وها فى خطوة إلى الفاحشة . وإذاكان فل 
من الاختلاط فى دورالعل كيف سمح بالرقص مما يكن نظيفا 

إن هذا اأرجل ‏ إذن مارق ماجن أفاك . . . 

ومع هذا ؟ فاسمعوا فة ة النياً ٠٠.‏ إن ذلك العالم بعد أن هرب من 
الله عاد إله » وحمل عنوان اللكتاب الدى محدث خلاله عن الرقص . 

« الرجوع إلى اله » . . وتحدث فيه عن البواعث الى ردته إلى 
الإعان » وال رأبتصدع تفه » و جعت شتات سكاتها . وهنها الرقص . 

قد يكون الرجل خطنا . بل لتفترض هنا أنه كذلك فملا . 
ضل سواء السيل ولكن » هل هذا هو الخطأ الوحيد الذى وقع ... 

إن الجتمع 8 جتمع - شېد كل نوم حشداً هائلا من الأخطاء 
الفنية » والساسية , والافتصادية . فيتسامح معها ويكتنى بأصلاحما . . 
فاماذا لا يتسامح أيضا مع الخطأ الخاتى . » على فرض أنه كذلك . 

هنا تظهر الآفة واضحة . . وهنا يستبين الفارق الكبير بين الرأى 
العام المستنير والرأ. العام الظل . . 

فالأول وقد برىء من اجهل والياء مت » رن اطا الأخلاق بنفسن , 
الميزان الدى يزن به اطا الفنى “أو اط الساسى . 

أما الثانى » فيأرز به به حهله وازمته إلى حماقة مضحكة . تتمثل 
فى تسامح سخى مع الخطأ الفنى ٠‏ أو العامى . . وحرب مجنونة على 
الخطأ الخلق . | 

وهذا يتقلنا إلى لون آخر من ألوان الخطر الماحق الذى دد به 
الرأى العام عندنا قضية الساوك والأخلاق . 


ل ؤوهؤ . 


إن الحهالة اازمنة تضنى بل تنفث فى رأينا العام تزمنا ضاريا . عيل. 
به عن الاوك السوى الذي ب أن يسلكه اء الخطئين خطأ أخلاقا . . 
ف من أناس كان من الممكن أن يرجعوا عنالشر وم فىبداءة الطريق ٠‏ 
لولا الحقد المتبادل بيهم وبين الرأى العام الدى ينظر إلمم فى بلاهة. 
وقسوة » ويعاب عدوا م عدوان أشد وأنى .. . 
ألا إن تجز الرأى العام عن التسامس مع الخطأ الخلق ليغرى بالزيد 
منه » ويفغى إلى إدمانه . ؛ فالنفس البشرية بطبيعتها تسمو فوق نزواتها 
كلا احا لت مها اعتامات الآخرين ومشاعرهم الحفية الودودة . . 
وكذلك تزداد عثراتها الخلقية كلا أحست أنها موضع استرجان وعدم. 
مبالاة . هنالك فى فى رذياتها إلى آخر الشوط » وتشرب من كأسها 
حتى الغالة بسو ةما ذلك الشعار : « أا الغريق ؟ فا خوق من البلل » .. 
وهكذا جحد الرأى العام الجاهل التزمت كالطاغية عاما , كلاها مزرعة 
للرذيلة . يغرى ما » ويدفع ضحاياها إليها دفعاً ويلا . 
وكأى من فتيات انتحرن لأن خطأ أخلاقيا ارتكينه كان مستورا 
ثم تكشف . . وكثيرا ما يكون هذا الخطأ من الشآلة بحيث لا رستحق 
التكفير عنه بالاعتذار . . فضلا عن الانتحار . 
ريت ب فنا رأيت ‏ أسرة » كل نسائها وبناتها عارسن البغاء 
السرى . . وڌل الأسرة من أزواج وإخوة لا بع مون شيئا. . 
ونساء الأسرة عبارة عن أم » وبنتها الممزوجة . . وبنتين طالبتين . . 
والأم يشارف عمرها الستين . وهى الق تدير مأدبة الرذيلة وتقدم., 
للضيوف فى حدر ومهارة بنتها الزوجة ٠»‏ وبتتما الطالبتين . . (؟1) 


دا ٣ن‏ ا 


لماذا" تغل الم هذا وترتكيه ؟ إن الظروف المعيشية کا رأيتها , 
لاعكن أن تتكون سببا . والرغية المشتهية » لا وجود لها بين الحوافز 
على الأقل بالنسية للأم » وينتها الزوجة . . 

لا أستطيع الزعم بأننى عرفت الباعث الكامن فى جوف المأساة . 
ولسكنى تأ كدت من قصة « الأم » التق سأرويها لي الآن . 

كان أبوها تاجراً كييراً » وكانت أسرتها تقم بأحدى مدن العواصم 
الصغيرة . وعلى الرغم من صلاح أبما ومحافظته » فقد كان رجلا متساعا 
إلى د غير قليل ف 

أأحبت الفتاة شاا تعمل فى عارة أا ١‏ وسار حبهما فى سکم 
واستحياء . . وذات ليلة 0 وأخوها راجع من عرس كان الشهده 2 
والفحر شرع واب بوم جدید» ( ضيطها 6 بين ذراعى فتاها فى ذلك 
لكان الى بإسمة الناس « بير السلى ١‏ . 

لم تسكن تصنع وحبيها ساعئنذ » كا لم يصنعا من قبل أ كثر من 
النتجوى . وماثيره النجوى من فضول <فيف ترتكبه الشفتاتف 
والراعان 8 

وطبعا أخبر الأ أمه وأباه . وأصرت الأم على طرد الفق من عمله .. 
وا كتنى الأب بتوجيه نافع أسداء إليه وشفعه بالنهديد بالطرد إن هو 
عاد . . بيد أن الأم صممت على الطرد وغاضبت زوجها من أجل هذا . 
ثم عادت إلى بيت زوجها بعد أن انتصرت مشيتتها . وخلال هذه 
الظروف والأيام .كان افر قد تفلت من ثقوب النوافذ » وتلقفته آذان 


الطريق . وصار الوالد حديث الناس وموطوع تددر م . 


سس ی س 


كف بكت عل ما حدث . . ؟ كيف لايقتل الفق » وليس فقط 
بطرده . . ؟ بل كيف لايفسل العار يدم ابنته نفسها . . ؟ . والعواطف 
تعدى » والأغاء يضلل . . 

وهكذا » فأن « الرأى العام » فى تلك الديئة الصغيرة أنسى الرجل 
عقله وتسامحه . . وذات يوم أصلى ابنته ضرا ألما . وعاشت الفتاة فى 
جو خائق من التحقير والأهانة . . وحددت إقامتها وروقبت حركاتها 
بشكل ضاغط مثير . 

وبعد سنوات تزوجت › ثم طلقت » ثم زوجت رجلا بالقاهرة 
وبقيت فى عصمته حتی :وفى . . وهى لا تدكر أا وهى معه وفى عصدته 
كانت تفعل ل دون علمه ل ماتشاء.. (؟) 

إن بنتها الازوجة كذلك . تفعل بأرشادها ما نشاء (؟) والزوج 
لايعلم . . بل إن الزوج ليتحدث عن زوجته فى ثفة غامرة . حق لكأنها 
قدسة عذراء 11.٠.‏ 

مرة أخرى » لا أزعم أننى أعرف حقيقة الباعث الدى ألزم الام 
هذا السلوك المرذول . ولكنى مطمكن » وهى طمأنينة لا أ كلدم أن 
تتقيلوها ‏ أقول إننى مطمان إلى أن الدور الأجراعى الدى لعه الرأى 
العام فى ذلك « البلد » الى كانت تقيم فيه الأسرة . والدى ألب الوالد 
على بذته وحرضه . . والدى خان من ثىء تافه » فضيحة مزازلة شوهت 
روح الفتاة » وشحنت نفسها بالحقد الضارى . 

هذا الرأى العام الجاهل النافق التعس » هو للسئول الأول عن هذه 
المأساة وعن ذلك الحشد اللسكبير من الآمى لايائلة . 


GG 


سألت الأم ذات مرةس : 

اليس الأفضل أن جنب ينننها الطالبتين ذلك الطريق حرصا على 
.مستقيامما . ؟ ؟ 

فأجاءتى وهى تضحك ٠:‏ 

س مستةيل . . ؟ ؟ الحياة ما تستاهلش ..1!! 

أجل » لقد أقنعناها بتفاهة الحياة » وتفاهة كل ما بها من قيم » بوم 
وقفنا ما وهى فتاه رة طاهرة ذلك الوقف الغادر الخزى > م 
عل اليا أن تفس . : 

و ا دفعها الرأى العام بكلتا يديه إلى الرذيلة والشقاء . 

ولقد يسأل سائل : 

أ ريد من الرأى العام أن يسكت على الرذائل » أو يصفق لما .. ؟؟ 

وجيب : لا . . ولكنى أريد ألا سلك جاھہا مسل کا غبيا يضاعف 
عن ضراوتها وانتشارها . . 

والحد الوسط بين الأفراط والتفربط » بين التهاون والتزمت ‏ هو 
ما ندعو إليه . مدركين أن الظفر به يتطلب جهوداً مخلصة شريفة تبذل 
فى سخاء.لتطوير رأينا العام وتن وره » 

ما نوع هذه الجرود اللازمة . 

أستطبع أن ألخصها فى كلة واحدة هى « العررفة » . . 

و انم تع مون أن فى مقدمة وسائل العرفة , الكتاب . والصحفة . . 
ولعلمون أيضا احت ا جاننا العارمة إلى الكتاب الموجه » والصحفة الباعئة .. 

أما الكتاب > فلا مناص من إطلاق حميع الأمكانيات انلازمة 
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للكائب من حرية » وتشجع » ولا بد من إلغاء كادة الملابسات اأتى : 
فى نفس ال-كاتب القنوط والسامة . . وأيضًا لا بد من كتاب 9 
يكرسون مواهيهم لانضال ضد ما فى الحياة من كذب وأم وز 
ويعيدون لاحق . ويؤرون الواجب على للنفعة . . بيد أله ينبغي 
إدراك ظاهرة هامة . . هى أن الكتاب يقاتل فى معركة شبه يائسةء 
إذا لم تسلاث الصحافة نفس الطريق الستقيم الدى ندعو الكتاب للسير 
فيه . لأن ضحتها الى لا تنتهى . وإنحاءها اللوصول النافذ يجملانها أ كثر 
هيمنة » وأعل صوتاء وأوفر تفوذا .. 
والمق أن فى صحافتنا خيرا لا ينكر . . وما دور مذكور ومشكور 
فى إنشاء الرأى العام » وشد أزره . . لكن من الحق أيضا أن فما 
شرورا لا نط ق . . ولمادور نمس فى تضابل الرأى العام واعتياق كوه ...1 
فإذا قلنا إنها تأخذ بالثمال ما تعطى بالعين لم نكن إلا صادقين . 
وحن لا نكاد تعلم كيف تستطبع فة تلعب القمار مع القارى*» 
ورسم سياسة توزيعها فى غيبة فضائل لاهنة » 32 بتبعات الفكر . 
كيف تستطبع أن تسكون معلا ومرشدا . 
لقد قلنا إن الاس يصوغون لوكي وا وفق القم الق تسود مجتمعهم . 
وصحافتنا طبول تقرع لقيمة واحدة هى النفعة . . ! ! 
والسباق اللاهث السعور الناشب بيئها حو التوزيع الأ كثر . جعلها 
عرغ كل النزاماتما الشريفة فى التراب والوحل . 
عندما تواظب الصحيفة على إبراز الحوادث التافة وتعطها من الأهمية 
ما تعطيه لأعلان حرب عالية . من العناوين الضخمة » والعرض لكر . 
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فأن ذلك لا بعنى قط سوى شىء واحد . هو إتلاف اللكات الذهنية 
للقراء الدبن يتكون منهم رأينا العام . . 

وعندما تشر فة بنفس الطريقة السالفة » نص عادلة 
بين رجل وزوجته » أو رفيق مع صديق . ؟ فأنها بهذا تلبس 
الرذيلة ثوب الفضيلة . بل ثوب البطولة . وتقنع قراءها بأن التجسس 
على الأسرار الى أعلنت قداستها حقوق الإنسان . ليس سوى عمل 
شريف وبطولة تستأهل الحفاوة والأعجاب . . ١‏ 

وعندما تعاب الصحافة القضايا القومية بروح حزمة . أو القضايا 
الإنسانية بروح غير إنسانية . 

وعندما تلتمس للباطل العاذير ولليررات . فأنها نصيب الرأى العام 
بشر ما عزقه . وتعرقل فى هة باغية كل وسائل التربية وحاولات التفوق 
الخلق للجماعة . . 

فكيف نأخذ بزام هذا الارد الضارى إلى الخبر والحق والواجب ؟؟ 

ألا إنه لعبث أ كين أن نتقدم لاصحافة عوعظة . . ؟ 

وأيضا » إنها لخماقة مزتجة أن نطالب بوضعما نحت وصاية . . نحن 
الذين نرى أن أفضل علاج لأخطاء الحرية . هو الزيد من الخرية . 

إذن ء ماالسيل . . ! 

هناك سيل تترحه وندعو لههوأن نحرر الصحافة ‏ قدر الاستطاعة 
من وطأة النفعة . الى نضلها » وتضل معبا الجاهير . 

و نتوسل لهذا بالقانون .. وإنه ليؤسفنا وحن ندعو لأحاء الشعور 
بالواجب . وحذر من الأسراف فى الاعتاد على القوة حت حين تتمثل 
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فى قانون . . يؤسفنا أن نلجأ مضطرين هنا إلى القانون لتت بمادة 
أو مادتين » شرورا قد حتاج بعد لتوانين شتى » وعقوبات جة. . 

أما الادة الأولى من القانون القترح ؟ فتحرم نحربما قاطما القار 
الى عارسه فنا . . وسر بهذا التحريم » انطلاق الجمود الفنية 
والعقلية فى كل حيفة لرفع مستواها حى تنفوق على غيرها . . ومهما 
يكن الأمر ؛ فستكون النافسة بين الصحف على هذه الصورة الكريعة 
سبیلا پتسا بتحريرها ويقرائها . . 

أما الادة الثانية ؟ فتعيد تنظم الجريدة من جديد . :تنظما يننى عنما 
مظهر الأفطاع وساوکه وصلفه وبهتانه . 

كا نطلب من الين ينشئون « جمعية » أو « هيئة » أن ينتخبوا 
المشرقين عليها . ويلتزموا الج القانولى الدى بردم عن الحاولات غير 
المشروعة . . فكلك يجب أن يكون الأ بالنسبة للصحافة . . فالواقع 
أن كل فة عوظفيها . عبارةعن هة عارس عملا مشتركا ,قوم بتوجيه 
الجتمع . فكيف نترك هذا العمل الملل والخطير لفرد واحد 2 هو 
صاحب الجر بدة E‏ 

ينبغى ‏ إذن ‏ أن يكون لكل صحيفة مجلس إدارة يشتركفى انتخابه 
جميع محررى الصحيفة وموظفيها . . 

وهذا الجلس الدى نفترض أنه سيتكون من عثيرة أعضاء ٠‏ ,يصير 
عثاية و جمعية عمومية » وتخت بدوره « ثلاثة » يشرفون على التحربر 
ويكونون مسكئواين عنه . 

إننا نعلم ‏ سلفاً ‏ أن أصحاب الصحف سيخادعون القانون » ويصلون 
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إلى تكوين مجلس بوافق هوام . . ولكن ذلك ان بضير نا شيا » لأن 
كل تشریع جديد معرض للعيث الذى لايليث أن زول كلا تفاعل الناس 
مع واجباتهم إزاءه . . على أن قليلا من الفمانات نحوط بها الحردين 
والوظئين ؛ سيجعل كل محاولة للعث هياء Mb‏ 0 

إن مثل هذا التنظم للصحافة هو فى رأينا س السييل الأوحد 
لتفويعها والانتفاع مها فتوزيع ااسثولية على جاعة ينتخرم الماء اون 
ف الجريدة سيحى فا وموم الشعور بالمسثوانة 0 ورف عنها وعمهم 
استبداد صاحب الجر بدة .. وعد من نشاطه الفردى الضار حين e‏ 
أنه لم بعدله من الأمر شىء ‏ وأن الجريدة لم تعد إقطاءا إسرطر عليه 
عروره .٠.‏ وأن سياستها م تعد معلقة بكلمة رج دن فه الماو, بالمطامع 
والشهوات . . بل صار ذلك كله فى أبدى الائة » أو الائتين الذين 
بعماون معه » وبحملون فوق كواهلمم الماعبة مشاق" العمل وأوزاره . 

وإذا سثلت » ماذا أبقيت إذن لصاحب الجريدة ؟ ؟ 


أجيب ٠‏ أبقيت له الرع الذى سبجنيه من جريدته . بعد أن صار 
أو سيصير رعا حلالا مشروعا . . وأيضا أبقيت له نصيبه من الأشرافه 
على سياسة الجريدة وتوجمما مع الآخرين مادام سيظفر بر كية 
الناخيين ... 


إننا مهيب بالمسئولين فى كافة: بادا العربية أن يضعوا هذا الاقتراح 
موضع الاعتبار . . وسواء علينا أن جى هذا التنظم فى صورة تشرمع 
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وزارى تضعه المكو مة » أو نقالى » تضعه ثقابة الصحفبين . . للهم أن 
يتم ذلك حثيثاً ؛ ليقف ذ لك المدو اللا أخلاق» المدلع من عبثالصحافة » 
وتكالها على الريع وعى الانتشار . 

إن الصحافة فى بلادنا تنمى فى رثا العام غريزة القطبع . وتلاثى 
منه عقّل الجاعة . ثما يساعده على إدمان الرذائل الاجماعية من تعصب 
وثفاق ؛ وحين » وكذب . وحمود » واتحطاط . وهكذا يتعطل انطلاق 
الجاءة إلى أعلى . فلتبحث الصحافة عن طريق أهدى للحق » وأصون 
للأمانة النى تحملها و'وساعدها حن على هذا بتنفيذ ما اقترحناه . 

والآن . » وقد تعقبنا أهم مظاهر القوة والقمر العاملة الناصية 
فى جتمعنا . والمعطلة ادوع الواجب الأخلاق كباعث ورك . ٠‏ فأننا 
مختتم هذا الفصل باللحديث عما نعنيه بالواجب . 


تتنشق الرئة المريضة الحواء النق » فتحوله إلى سعال . . 

وتمهضم المعدة السقيمة الغذاء الشمى الغنى » فتحوله إلى «رض . ء 

وتاي العقل المخبول الكلمة المضيئة » والحسكة المترعة » فيحوطها 
إلى هذيان . ْ 

وللمجتمع قم إذا مخرتها العلة أو أخذ مكانها نقيضها . تتحول 
جهود الناس إلى هباء . 

ولقد ذ كرنا من قبل أننا نصوغ ساوكنا وفق القيمالسائدة فى الجتمع:, 
فاذاكانت قما ضالة جاء ساوكنا ضالا مثلها . . وإن تك قبا فاضلة » يكن 
ساوكنا فاضلا . . 
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وإذا رفع الجتمع لأبنائه قا مريضة مسفة » فيجب عليه ألا يلومهم 
على ما رتكبون وما يقترفون .. فسكون للناس من العذر ال مر وعالصادق 
مثل ما لصاحب المعدة المريضة » والرئة التالمة » والعقل المخبول . . ! 

إن كل جهد بل للتساى بالسلوك سيتحول إلى النقيض . . عاماً 
كا حول العدة المعروضة الغذاء الشافى إلى مرض » ورعا إلى موت . 

ففى ظل قم منحرفة يتحول حهدك الميذول من أجل إحراز الصدق » 
لحساب الكذب . ' 

وحهدك لاظفر بالشرف » تحول لساب الخسة . . 

وجهدك !كسب الشحاعه » يتحول لساب الخور والفزع . . 

وحهدك لاستشراف القرقة » يلتهمه منك رصيد الخرافة . . 

وجهدك الصاعد نحو التفوق » يتحول إلى انتكاس مروع صوبه 
الالمحطاط . . ! 

وهذا هو التفسير ااسحيم للواجب الدى نعنيه . . فالناس عندما 
بماهدون جهادا أخلاقياً فى ظل الواجب كقيمة . فأنهم ينون أشهى 
تمرات جهادهم . . وحين يبدلون كل طاقتهم لباوغ نفس الغايةفى ظل القوة 
كقيمة» فأنهم لا يكونون أسعد حالا من الدى يتحول التفاح الجيد 
فى معدته إلى عصارة فاسدة . . ! ! 

إننا فى ظل القوة تعمل الفضيلة مضطرين ومكرهين » فإذا زالت 
ظروف اضطرارنا واستك راهنا » لم ببق معنا من الفذيلة شىء . 

أما الواجب » فهوكا يول « جوو » ليس شعورا إضرورة » 
ولا بضغط » بل هو الشعور بقدرة . ولذا فمو يدقع بكل حسنا الأخلاقه 
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إلى العركة . لأنه بوحى إلى الشعور بالاحترام العميق لقوانا ومحاولاتنا . 

والتوسل بالقوة ينمى ممنى الرق فى وحداناتنا . بيا الواجب برفعنا » 
ومخلق بنا فى الفضاء الجر . ومعنا أخلاق الأحرار . لا أخلاق العبيد ... 

والقوة إرادة صناعية » تخد مكان إرادتنا الطبيعية الذائية . وهكذا 
نعيش بأرادة ليست منيعثة من صميمنا . وحصرنا تلاك الأرادة الدخيلة 
داإخل نفسها » فتهتاج فنا العرد علا » والرغبة فى الانتقام منها . وتنمى 
فينا من الزعات ما مجعلنا أ كث توحشا . 

أما الواجب » ذلك الدى يثبعث من اقتناع صميمى لنا وليس هناك 
من قوة خارجية تزجيه سوى الضرورات العادلة النبعثة من حياتنا 
الاجماعية ؛ فهو وحده الدى يبدل خوفقنا أمنا » وتوحشنا الغرزى 
اثتئاساً وجدانياً وهو الدى بنا نورالشخصية عا يبعثه من فة بقدرتنا 
الداخلية » وا يصنعه من محرير لرقابنا . .. 

والقوة تعتمد على فرض أحكابها وأوهامها » من غير أن تربطنا 
بواجبات مفوومة » ومن غير أن تعطى الباعث الخلق الاهتامات اللازمة 
لبعثه وشحذه ولعليته . 

أما الواجب » فيخاطب الباعث رأساً » وإروضه على إدراك واجب 
أخلاق ازجيه وميه قوانا النامية » وأفكارنا الفتنعة » وعواطفنا 
للتطلعة ير مانى الناس من مكارمء والزاملة لأسمى مايبذلون من محاولة . 

وهكذا مد الفوة <ين تتحول إلى قيمة عليا تناط بها عحاولاتنا 
أو بتعبير أصح › يناط مها إذعانا الحلق ‏ جدها أ كثر نأياً بنا وايتعاداً 
عن الفضيلة الراسخة » والسلوك القوم . 
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. يقول ماکولی : - « إن خير معيار للق الرجل , هى الأشياء الى 
يفعلها فى خلوته حين يتأ كد أنه لن يطلع على سره أحد . » ظ 
ويقول هوايتهد  :‏ « الدين هو ما يصنعه الرء فى خاوته » . 
أجل » إن الوحدة لتنضو عن الإنسان ما يستر حقيقة نفسه . 

وهذا أجل وأصدق تصوير للفضيلة . . غين کون وحدك . 
لاسلطان لأحدعليك ٠‏ تيرزحقيقتك » وتظب ر كل خفاياك .. وإذا كنت 
خبيث الطوية فأن مسرح الواقع عوج عواهبك الششربرة التى ستنطلق 
ساعية كحيات وأفاعى انطلقت من جراب حاو أو ساحر . . ويذهب 
عنك الانسان الى بتصيب فضيلة » ونزخر بالود للناس ٠‏ والغيرة على 
. الحق » ويتحلى شخصك الطبيعى الدى صنعته القوة » وأعت ضراوته ..!! 

إن هذا اللدى نستطيع أن نتبيئه فى أنفسنا حين تخلو بها » .. وحين 
نفكر فى نفعية » وغش وأنائية .. ليتكشف عن خيبة القوة وإخفاقها 
فى خلق الفرد الصا والجتمع الصاح . ذلك لأن القوة لا سلطان لما 
ع داخلنا » وعلى ما فى هذا الداخل من واعث ورغبات . . لاف 
الواجب الذى يدعم بثيانتا مرك الداخل دعا قويا محمى هيكلنا من أن 
وض وسوی بالتراب .. ْ 
حولنا بلاد تكافم السرقة .. ا تكافح الخطيئة الجنسية بالقتل وغيره.» 
ومع هذا دللرذائل الخلقية هناك نشاط هائل لا يكف عن الحركه » 
ولا يفير عن الارت كاب ١.١.‏ ! 

وفى بلاد أ كسوسنراء أو كالدانمرك ..لا تبتر الأيدى , 

ولاترجم الزاق بالحجارة حق يهلك ويعوت.. بل ولا تنظر للرذائل إلا 
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نظرتها إلى مرض يبعا فى رفق وأناة . . جد الفضيلة مترعرعة » علا 
الأفق عبيرها» ويضيئه سناها .. 
'حدثنى أستاذ تمه كان فى « لندن » بعد الحرب الاضية وغشيت البلاد 
أزمة غم خائقة . وطلبت الحكومة من الناس أن يكفوا عن استعال 
الفحم ثلاث ساعات كل يوم حددت ميقاتها .. وفى هذا الوقت م نكل 
يوم لم يكن بين سكان « لندن » جيعاً من حالف رغبة الحسكومة . 
ولقد حاول صاحينا أن ,تأ كد من هذا ؛ فكان يتعمد زيارة إعض 
معارفه من الاتجلين خلال تلك الساعات .. وحين كاشف أحد الاتجليز 
بعمله هذاء ضحك وقال له : لقد أتعبت نفسك . إن الشعب الامجليزى 
ترم القانون لا لأنه قانون . بل لأنه كلته ... هو يقولما ».وهو ينفذها 
وحين وها لايقولحا اعتسافا أو اعتباطاً » بل ستمدها من 'الضرورات 
العادلة لجتمعه . فتأخذ صفة الواجب . وحين ينفذها يستبعد نهائيا كلة 
« صعب » ...!! 

وحدثنى نفس الأستاد أنه يوم نزل « لندن » لأول مرة طالباً فى. 
إحدى جامماتها »> أعطى ملاسه للكواء .. وفى الوم الثافى فوجىء 
حين عاد إلى منزله بلفافة كبيرة موضوعة أمام باب النزل على الطريق 
العام واقارب منها فوجد بداخلها ملابسه .. ومن ذلك اليوم علم أن 
مثل هذا العمل شىء عادى هناك وليس بمت من تسول له نفسه خيانة 
مثل هذه الأمانات مهما يطل مكثها أمام الباب .1 ! 

. ليس هناك مشائق للذئيين » ولا سجون تفص بأدوات التعذيب . » 
ولا قوانين يتجشأها فى إسراف مجتمع مبطون 8 
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ولكن هناك أمة عشقت الحرية وتشبثئت بها » كما لم بتشبث بها 
أحد .. وولاؤها العريق لاحرية ملا روعبا ووعيها بصوت الواجب .. 
الواجب الدى تمليه ضرورات عادلة تتمثل فا مصالح الأمة والجاعة .. 
ومن ثم يكون واجباً أخلاقا نسلا . لا ذلك الدى تمليه عخاوف طغيان 
باغ أو تقاليد مجتمع متخلف ., 

فى تاب «الأخلاق بلا إلزام ولا جزاء » بمحدثنا الؤاف عن طفلة 
فرنسية » أعطتها أمها قرشاً لتشئرى شيثا للمنزل . وإذ هى تعبر الطريق 
دهمتها سيارة ألقت بها على الأرض وأصابتها محروح . واحتوى الطفلة 
إغماء طويل بيد أنها ظلت قابضة على القرش فى حركه عصبية عنيدة .. 
واا أفاقت » وجراحما تزف » وجدت أمها أمامها » ففتحت يدهأ 
القبوضة وبسطتها إلى أمها تناولها « القرش » قائلة : 

قرشك يا أب .. لم أضيعه ..!! 

قول العلامة و« جولو » معلما مل هذه الواقعة الرائعة « لقد كانت 
الحساة عند الطفلة أدتي قيمة من القرش الذى اؤعنت عليه » .. 

ومنذ عام شهدت القاهرة واقعة تمائلة .. 

ضابط بوليس مصرى ذهب ممل حقيبة بها حمسة وثلاثون, 
ألفاً من الجنييات س ليضيط بها عصابة تهريب .. كان الموعد بينه وبين 
العصابة فى مزل رئيسها . وذهب ومعه واحد من رجاله .. ووقفت القوة 
بعيداً عن البنت .. 

وداخل البيت » قدم ليا و كوبان من الشاى » ما إن ذاق الضابط 


منه رشفتين حت ذاق فيه طعم الغدر فقد مزحته العصابة عخدر .. 
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وأدك أنه أحيط به وبرجله الى معه . والدى ألقاه المخدر كلحثة 
هامدة بعد أن جرع ( فنجان الشاى ) فى سرعة وهو يقولك س 
ما أشهاء . . ؟! ! 

' وطلب الضابط من أفراد العصابة وكانوا أربعة أن يفتحوا باب الشقة 
وهنا أسفروا عر مكرثم وطلبوا اليه أن يسل امال الى معه فى هدوء 
أو فليكن الوت له . ٠‏ 

ونسى الفق نفسه » وذكر واجبه ورجع إلى الوراء خطوتين حيث 
احتمى عائدة الطعام التى فى الهو . وتبادل مع العصابة الرصاص .. 

كان وحيداً بيهم » والقوة هناك لا تسمع شيثا ولا تبصر . وتشبث 
محقيبة التقود فى استيسال حنونى .. وبدلا من أن محمى صدره بهاء 
حماها يصدره ١١...‏ 1 

وهداه ذكاؤه فزق زجاج النافذة برصاصة . تقل دوا نبأ اللعركة 
للقوة المرابطة فى الخارج . 

وهات القوة اكان وخرج الضابط يتهاوى و رنج ب 

وقوق الس قابله رئيسه سأله فى هلع هل أصابك مكروه ..؟؟ 

بيد أن الفق لم يكن هناك فى ذاكرته وعلى لسانه سوى عبارة 
واحدة هى : ' 

س تفضل فلوس ... لم بضع منها شیء .!! 

نفس الكليات والحروف التق قالنها طفلة فرنسية منذ عشيرين عاما 
فى موقف مماثل ..!! 

لماذا..؟ 

لم تكن الطفلة هى الق صمدت وتكاحت وم كن الغايط هو 
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ای صمد وتكلم .. بل کان شيئًا آخر حل فيهما . 

ولو نعناد الشهد فى لاف الرجال والنساء وكان هذا الشىء سالا 
فى ذواتهم ومقما . » لرأينا نفس الصورة » ولسمعنا نفس الكليات .. 

أما ذلك الشىء فليس سوى .. الواجب . 

ألاأن رحلتنا إلى الكال الانسانى لتبدأ من إعاننا بالواجب ‏ واعتادنا 
عليه » والتبشير به» والتوسل لأقراره فى النفوس بكل سبيل مستطاع . 

والآن » لنحاول معا أن نباو العلة الأساسية التى تعرقل نمو الواجبه 
فينا .. وأن نصطنع النبج الحق الدى يأخذ بأيدينا إلى حيث ريد . 

إن الدى فى أقصى ذواتنا من إذعان للقوة وإثار لالم يكن كرة 
الطغيان السيامى وحده . بل لقد امتزج ذلك الطغيان بعامل آخر كان 
له خطره البعيد . . ذلك العامل هو و الميمنة الديئية » . 

فاذا تعنى باللميمنة الدينية . . ؟ 

سنجيب .. ولحكن دعونا قبل هذا مخبركم أن السلوك الانسالى اليوم 
ناديه راثدان ألخلاقيان »> يلتقيان حيناً ٠»‏ وشترقان احا 5 

ذلك الرائدان هما : الأخلاق الدينية . . وأخلاق الدنية ., 

ونعنى بالمدئية » الحضارة والارتقاء . 

شع أى هنين الرائدين عغى . . ؟ 

سنمضى ‏ طبعاً - مع أ كثرها استهجاناً للقوة والميمنة والفسر . . 

سنمضى مع أقربهما للواجب وأ كثرها حفاوة بنا » وحتاناً علينا » 
وإدراكا لحقيقة الشكلة الت نعانما . . ؟ 

أجل . مع أكثرها فهمآ الحقيقة »ء وتعاوناً مع الستقبل 
شی ١:‏ فأميما كون ۲ 


« حين يفقد المقيق ضرورته 2 يصير 
« غير حقيق ه. والاضى والحاضر والمستقبل 
« شوط واحد لا ای » تحقق الحياة په 
« غرضها الأوحد . . . الثقدم » 


قبل أن بدا ا 
الأخلاق الدينية » غير الدبن 
خصائص الأخلاق الديئية ٠‏ 

فلناً کل آ متنا » ولنتحرر من القدر 


ه المدئيةء هى الدليل 
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قل أنه سر ٠0‏ 

فى كتابنا الأول « من هنا . . نيدأ » محدثنا فى فصل « قومية 
الحم » عن الحسكومة الدينية » ونفينا إمكان قيامها . . 

وفى كتاب و الدعقراطية . : أبدا » مدنا فى فصل « دعقراطية 
التشريع » عن القوانين الدينية » مؤكدين أنه لا يكن أن تنكون 
هناك قوانين دينية » إلا بالقدر الدى يسمع بأن تسكون هناك « كهرباء 
دشة » وو مواصلات ديئية » ..!! 

واليوم » وفى هذا الفصل نناقش فكرة « الأخلاق الدينية » 
متوسلين بالفهم الستأقى غير للتحين لمعرفة حقيقها . وهل استنفدت 
غرضها . أم لا بزال نما هدف تريده ؛ وواجب تيذله . . 

ودعو أصارحم ©أنق أسمع تمغمة استنكار وتذمر . وأسمع أبضاء 
ممهمة سؤال يتحرك ونا . 

هذا السؤال يقول : 

س إذا كنت قد نفيت عن الدين » الحكومة الدينية » والقوانين 
الدينية » ونوشك اليوم أن تن الأخلاق الدينية . . هاذا أبقيت للدين 
إذن . ؛ ؟ وماهو . . ؛ ؟ وما رسالته . . ؟ ؟ ولماذابيق ..؟؟ 

وأعترف فى صدق › أنه سؤال عادل . . بلغ من العدالة والجدارة 
حدا حمل تقبله والأجابة عنه من حتميات للوقف الذى أق نا على تبعاته . . 
موقف الذن ون عن الحق دون أن ہروا ما بجىء مع الحق من 
مشقة وخطر . 


— ۹ — 


والجواب عن هذا السؤال . سيط ساطة الققة . قندن حان نفيئا 
الحكومة الدينية » لم تقل إن الدين ليس له رأى ‏ أى رأى - 
فى شكل المكومة.. 

ومثل ذلك فى الموانين الدينية » لم ننف أن يكون للدين نوجيه 
فى إنشاعها وتنظيمها . . 

وإعا قلنا إن الدين لم برسم شكلا محددا ومعينا للحكومة بمحيث إذال . 
تقم الحسكومات بهذا التصميم الخاص تصي حكومات لا ذينية . . 62 

کا لم بسط فى تفصيل كامل » قوانين معينة اشترط الج مها والاحتكام 

إلها ؛ محيث يصير العدول عنما إلحادا وهرطقة . . 

إذت ماذا فعل الدين . . ؟؟ 

لقد ١‏ كتفى بأن رسم الأطار الصا لاحكومة الصالمة » فاختار 
نظام الشورى ء وهدى إله قائلا « وأمرم شورى بيهم » تاركا للناس 
ممارسة التفاصيل وابتكارها . كل أمة حسب ظروفيا .» وكل جيل حسب 
العصر الى يعيش فيه . . 

ولو فعل غير هذا » اكان حدراً على الستقبل » ولا استحق أن 
يكون ديئاً . . 

وسلك مع القوانين ملكا مشاءها ؛ فاشترط أن تكون أداة لأرساء 
الحق والعدل . » وهى لا تكون كذلك أبداً إذا حجرت فى نصوص 
معينة . ولا بد لما إذا أرادت أن تصون الحق » وترفع ثواء العدل أن 


ع 


للك راجم الفعمل الثالث فى كتاب «من هنا . . ندا ». 
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تطوكر » وتتغير » محيث مجى* دوما استجابة صحة لمقتضيات العقل 
الأنسانى:ومنطقه . » وتلبية واعية لاحتياجات العصر ومشا كله . 

وليس أدل" على هذا من أن الإسلام نفسه أبق على بعض قوانين 
الجاهلية » واستصحبها دون أن بغر منها شيعا 0© . 

وليى يعقل أبدا » أن ينسخ الله بعض أحكامه النزلة فى القرآن » 
. ووستجيب لصا الناس ؛ فيغير اليوم حك نزل البارحة . . ثم محظر 
عليهم بعد ألف وأربعاثة عام بالنسبة للاأسلام » وإمد ألفى سنة بالنسبة 
المسيحية » أن يطوروا القوانين ا حسب ما عليه ضرورات 
حياتهم النامية » ومصالهم للتغيرة . 

ومثل هذا الذى قلناه ا الدينية » والقوائن ا : 
ثقوله عن الأخلاق الدينة . 

فنحن لا نعي أت 3 فائر الاهتام بالفضيلة » أو عحذوفه 
الرعاية للا خلاق . . 

ولا نعنى أيضاً أنه قشل فى إصلاح النفس البشرية وإرباء هداها . 

وإعا نعي » أنه لم يلزم الناس بنج أخلاق متحجر . ولم محدد الوسيلة 
الفضية إلى مكارم الأخلاق . . وإنما أ كد للناس أن الخير » هو وصية 
الله الخالدة . وأن الغ" طريق المالكان . ورفع أمام أعينهم من القم 
السامية ما هو جدير بتكريس الجهد البشرى فى سبيل باوغه . 

أما الوسائل النى حقق بها جبدنا هذا » ونباغ مها قيمنا تلك 4 


4 راجم الفصل الثانى من كتاب « الد عقراطية ..أيدا». 
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فأمرها متروك للناس . يكيفوتها حسب أزماتهم وعصورم اول 
هناك إذن ما عكن أن يسمى « أخلاقا دينية » محدى نوع الوسيلة » 
ولتار للساوك نبحاً واحداً لا تبديل له ولا تطوير فه . . !! 

ولو فرضنا ‏ جدلا ‏ أن هذا النوع من الأخلاق وجد لنفسه مكاناً 
فى الاضى . ؛ فبيهات أن مد له مكاناً اليوم . حيث يقود العقل قافلة 
التقدم فى فطنة باهرة وعرفان للحميل .. جميل القوى الخيرة الى سبقته » 
والدين على رأسها . والق لا تزال /زجى للموكب نفحات نشد عزمه 
وتنعش قواه . 

أجل » إن إنسان هذا العصر إنسان جديد . . خالق قيم » ورائد 
حضارة . . وهو إذ رفض أن يكون امتدادا أفقياً لسلفه ¢ ريد أن 
يكون امتدادآً رأسيآ صاعدا . . ولم بعد هدفه فى الحياة أن يفلسفباء» 
بل أن محاها . . 

وليس هناك عبث أ كثر من عبث النين محاولون أن سلكوه 
فى شكيمة . ويفرضوا عليه قها موروثة لم يمنحها عقله الح" جواز الرور.. 

كان عمس بن عبد العزيز من خير الندين حملتهم الأرض فوق ظبرهاء 
فهماء وعدلا ء وزهدا . . ولقد کان له دعاء جدر بكل متدین صا 
ورع أن فقپه ويرتله 00 

كان الخليفة الصاح يدعو ربه ويقول : 

« يارب انفعنى بعقلى . . واجعل ما أنا صائر إليه , أثم" إلى ما 
أنا مذير عنه, . . 6!! , 5 

أهناك حفاوة بالعقل » وارتباط بالمستقبل أصدق من هذا » سما حبن 
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جى' من رج ل كعمر بن عبد العزيز الزاهد القانت الأواب . 

إن الفلسفة اليوم تنأى عن وصف الانسان يانه « کائن » . وتلعته 
بأنه « صائر » إشارة إلى تطوره للتحرك أبدا ۰ فتأملوا فى ضوء هذه 
اللفتة الفلسفية ‏ كلة عمر بنعبد العزيز وهو يقول أجعل ما أنا وصائر» 
إلبه » أحب إلى" ما أنا مدير عنه . 

لس تأعرف لطمة نوقظ الغافلين الصالمين الذين رون فى «الصيرورة 
النظير فى طهره وصدقه وتقواه . 

فلتنسأل الله معه أن شفعنا بعقولنا » وأن جعل اهتامنا بالمستميل 
5 کش من اهتّامنا بالماضى .. 

بل لنستعمل نفسه كلمته ؟ فقد قال « أحب" » ول يقل «أكثر» 

والحق أن الد كاء المتألق فى كلمة و أحب إلى» زد فتوننا بصفاء 
هذا الرجل العظم . غفاجتنا شديدة إلى حويل قاوبنا عن الاضى 
إلىالتسبقل. وبذل الكثير من حبنا له . إننا حب الاضى .. حب القديم.. . 
كا حب الريض علته» مؤثرا إياها على مرارة الدواء ومشاق الشفاء .. 

تؤثر الاغى على الستقبل » فرار؟ من تبعات الانتقال الى تتطلب أول' . 
ما تتطلي تثميراً فى غالمنا العقلى .. 

من أجل هذا 00 إلى محويل مودتنا وحمنا للاستقبل . 
اذى حن صائرون إلة . 
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إنوصل الأمة ‏ أى أمة. ‏ بالتقدم الإنساتى رهن بطبيعة الوقف 
الدى تقفه بين اللاضى » والستقيل .. 

و نكقوم حاول أن نكون راشدين » علينا آلا نيدم للاضى ء 
وفى نفس الوقت علينا ألا رتبط به بل نتخذه وسيلة وموردا لمستقبل 
متطور وحياة متقدمة نامية . 

أما اللدين بريدون لنا أن ممي من وراء القبور لخد خاطئين ل 
وإنهم ليستطيعون أن روا أنفسهم ؛ ويطالعوا عاقبة أمرم والصير . إذا 
هم شاهدوا أسطورة«السيد الكبير» فى قيله طريق الأفيال » ..!! 

لقدكان « السيد الكبير » يتح فى الحباة وى الأحياء من قبره » 
بنفس القوة التق كان يتح بها حياً . 

وكان أ كش الناس إذعاناً لدأكره » وانباراً بالماضى وتعبدا له ذلك 
الذى بدعى « أبوهاى) . 

إنه صورة حية لعبيد للاضى وسدنة التقاليد .. ونوم زحفت الأفيال 
كد الحيط على القصر الذىنحداها به « السيد الكبير » وقطع به طريق 
للاء . . جاء و أنوهاى » مستطار الاب » مفزع الفؤاد إذ رآها تسحق 
قر سيده سحقاً . وه" ليحخىرفاته .. فتقدم إليه فبل متواضع » والتقطه 
مخرطومه : لم طوح به إلى منيته كأنه بعوضة . ۲١‏ ! 

هكذا يفعل التقدم كل من يقف زحفه ٠‏ ويتخذ من الاضى 
خبلته وإمامه . 


إن الحاة #دد وصعود مستحرين 2 وکل حقيق فہا حول إلى 


النقيض حين يفقد ضرورته .. والاضى » والحاضر » والستقبل » تقسم 
وضعى ونسى ليس أ كثر . 

والزمان فى نظر الحياة » ليس سوى شوط واحد لا نهانى تريد أن 
#قق به غرضبا الأوحد .. ألا وهو التقدم .. 

فالتحين اا ن الى انهه 17" لاله له و 
وموضوعيته . فى نفس اللحظة الى نعزله فما عن حاضر الزمان ومستقبله 
كا أن جحود للستقبل » والتبرم بفضائل العصر ومنهاجه . يعتبران من 
قورها » +<ودا للماضى وإنكارا لفضائله وتعالعه . . لأن ذلك الاضى 
تفس » كان يوما ماء حاضرا » ومستقبلا . وكان الولاء لتعالعه الجديدة 
مروقا وإلاداً . 

وما أصدق الشاعر الذى قال : 

قل ان لابرى العاصر شيئاً ‏ وبرى للاأوائل التقديا 
إن ذاكالقدے كان جديدا ‏ وسيضحى هذا الجديد قدا . 

وإذا كان التعاون مع التطور » والانجاه صوب الستقبل لازمين 
لتحقيق أغراض الياة كافة . ؛ فما أ كترحتمية وازوما لتحقيقغرضها 
الأخلاق .. لأن التطور والستقبل ٠‏ يعثيان الدنية والتقدم : 

والدنية كا سئرى خلال الصفحات القادمة ضرورية للأخلاق . يل 
هى الفضيلة » وهى الأخلاق . إنها تنمي كافة مصادر السلوك من عمل , : 
وشعور » وإرادة : وتنقل الأنسان بوسائلها الكثيرة الجدية من الفردية 
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والعزلة اللتين ترعرعانالشهواتالضالة إلى الغيريةالق حول اللذةالشخصية , 
aU‏ كو ساق خرا ته 

وإنه لمن الخير أن ندرك حقيقة هامة س هى أن الدين فى كافة 
أزيائه 5 الميودية 0 والسحة 0 والأسلام : إعا انتس ورسخ وتفتحت 
له القلوب » لأنه كان فى أيامه الأولى عثلمدنية جديدة . » مدنية أخلاقية 
عل الأقل .. وإن للرسلين عليهم السلام لم يتوج كفاحهم ضد خحُصومهم 
العتاة بالفوز » إلا لأنهم كانوا عثلونطلائع الستقبل والغد . » بيا شد 
وتعصب ذميم لجهالات راسخة » وتطلع مسعور إلى مانم باطلة . . 

أجل . لقد كان موسى دعوة الستقبل والتقدم إلى فرعون .. 

ألم يناد ببسريته بدل ألوهيته ..؟؟ 

ألم يلخص أمس إرساله موضوع رسالته التقدمية .٠‏ » حين قال الله له 
و اذهب إلى 'فرعون إنه طغى » ..؟؟ 

ألم نكن مناضلة الرجعية السياسية التمثلة فى فرعون » والرجعية 
الاقتصادية المتمثلة فى قارون عملا من أعمال التقدم الأنسانى » والحضارة 
الزاحفة ...؟؟ 

أليست مدنة فاضلة » هذه الى قالت فى ذلك اليوم البعيد جدا » 
للطبقة الكادحة العذبة ( جثت-لأحررك من الرق © وأجعلما انم » 


سس ۷٩‏ سس 


و<كاما , وأجعلم الوارثين لاك فرعون . وأمكن f‏ فى الأرض . 
لبنظر الله كيف اتعملون » ..؟؟ 

والسيح .. ؟؟ 

لقد كان هو الآخر حين أهل" عثل مدنية أخلاقية . 

استمعوا لاحيثيات الى طالب رؤساء الكهنة بلاطس » بأعدام 
السييح من أحلها : 

« إننا وجدنا هذا يفسد الأمة .. ويقول للناس لا نعظوا المزءة 
لقيصر . فأنه عدو الله وعدوک .. 1 

« إنه ميج الشعب . وبل فى كل مكان . مبتدثا من الخليل 
إلى هناي . 

أليس الأنسان الى عمل هذه البادىء » ويقدم رأسه وحياته بنا 
متواضعاً لما رسولحضارة خلقية جديدة فى أيامه تلك الى كاد الناس 
فا :نسون ما هى الفضيلة ..؟؟ 
۰ وانظروا .. إن الذدين ياحون فى طلب صلبه وإعدامه ثم الكينة .. 
رعاة مدنية آفلة أفسدها أحاءها وذووها .. ثم رجال الدين يطالبون 
راس من جاء مجدد للدين ضوءه الحا » وشبابه الضاص . فى تعالم 
جديدة . 

احفظوا هذهالعيرة» واذ كروها؛ كلاح رصم عى عداوة الفكر دجال.. 

إن « بيلاطس » يقول للكينة : « كيف أقتله > وأنالم أجد فيه 
عله واحدة . ؟ ع . 

فيترا كضون كخنازير نساق إلى للبم .. ويصرخون : 
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« اصليه .. اصلبه .. إن أطلقته ؛ فلست محباً فصر » . !! 

باسم الدين دفع جسد السيح إلى العذاب والوت .. وبكلمة من. 
رجال الدين وكينته تماما »كا حدث ! و جان دارك » وكا حدث لغرها 
من قبل ومن بعد .. وکا محدث الأن بصورة حففة عند ما يقف عض 
الخلصين ليفصموا الأجزاء اليتة من ديانة قائمة . وليرصفوا يتضحياتهم. 
العذبة طريق التقدم البار” . 

ونغادر السييح لحمد ... 

ألم يكن أيضآً رسول التقدم وللستقبل ؟؟ ذلك العظم الفن" الى 
أعلن ملء عزمه ويقينه » الأله الواحد . . الى ليس هو من خب » 
ولا من ذهب » ولا من حجارة .» والدى ليس له قاعة عرش . وليس. 
له فى الأرض كلها حامل أختام « ! ! » والدى ليسسوى إرادة واعية. 
منبثة فى الكون . 

اسمعوه وهو يسأل من أصحابه : يا رسول الله كبفريت ربك ..؟؟ 

فيحيبهم : نور أ أراه .!! 

أى محرير للعقل . ؟ أى إفساح للمعرفة . ؟ 

لم أى تقديس للمدنية والستقبل » حين يفول عليه الصلاة والسلام. 
« سيساق متم إلى العذاب يوم القيامة أناس . . وأنمض لأشفع لهم ... 
فينهاني رى ويقول لى : إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك .. لقدكانوا 
بعشون الفوقرى على أعقابهم .. فأقول : سحا سحقاً » ... 

لوأن الإسلام اختصرف هذا الحديث وحده .. هذا الحديث ولاشىء 
معه .. لكفل له البقاء ما دام هناك حياة . فهذا هو دستور الحاة 
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الخاك : لا تسيروا القوقرى ء فایس وراءك سوى أرض منهوكة مزوفة ل 
ولكنامضوا إلى الأمام. .و إلى الأمام دوما حيث «اللانهاى» فىانتظارك. . 

س كانت الأديان إذن تمثل مدنيات أخلاقية فى أوانها .. 

ری > هل لا رال كذلك ؟ ؟ : 

أخشى إذا قلت تنم »أن أكون قد شد . وإذا قلت لا : 
أن أكون قد كذ . فالموضوع فی رانا e‏ 
فيه بكلمات سربعة وتجلى . . وأتتم تعامون أثنا نعقد هذا الفصل من 
الكتاب لا لنتحدث عن الدين ٠‏ بل عن الأخلاق الدينية .. وهى كم 
سترون الان ء شىء مختلف عن الدين ماما . ش 

أما الدبن » كوحى ٠‏ ومنہاج أساسى بريد أن يظل ممسكا ببعض. 
الزمام . » فأنا متفق مع نفسى أن يكون لى فى هذا الوضوع محث نخاص 
أرجو الله أن يوفقنى إ ليه . ومجمعنى بالحقيقة خلاله . . أما هنا كسينا 
أن ندر خواطرنا على الأخلاق الدينية كشكلة من مشا كل الساوك 
الإنساي'. 

والآن ننتقل إلى نقطة تالية » لننظر . هل الأخلاق الدينية هي الدين. 
أم لا .. ولماذا . 


انق می الر يف عر الريى : 


سئيداً حديثنا هذا ملاحظين أن البيثات الى بدأت فا وانطلقت. 
د عو بح ل o‏ 


كبير واف من اجهل > والجود » والعزلة .. فلم يكن من الطبيعى > 
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والأص كذلك أن مختص الدين يدعو ته » العقدة وحدها . . بل لا بد 
من أن يعاون هؤلاء العزل من المعرفة » ومن العزم » على ترقية أحواطهم» 
وتهديب سلوكهم . ومن هنا كان الدين يعنى بالعقيدة الى جاء ييثها . » 
وعصال الجاعة العيشية . » نم بأخلاقها وساوكبا .. 

وانترك العقيدة جانا »> لارى ظاهرة قمة . هى أن كل دن من 
الأديان الثلاثة » كان بعال مصال ا لجاعة الق ظر فيها » وأخلاقها بأسلوب 
ملام لظروف الناعة وعرفها ... 

وقبل أن نستخلص من هذه الظاهرة نتيحة ما » دعونا أنضرب 
لما مثلا . 

كان لنساء بنى إسرائيل فى الدهر الأول عادة شاذة ستعملهافى العراك 
فكانت الواحدة منهن إذا رأت رجلا شتجر مع أخہاء أو زوجها » 
أو اينهاء تهب لنجدته . فتبجم على خصمما » وتقبض ببدها فى ضغط 
على و خصيته » حت مهلك ۰ أو يستسل ..؟؟ 

فكان لا بد أن مهذب الدين هذا السلوك الشاذ الفاسد » فكانت, 
الآية الحادية عشرة من الأصماح الخامس والعشرين فى سفر التثنية . 
والق تقول : ٠‏ ظ | 

« إذا مخاصم رجلان . بعضهما بعضاً . رجل وأخوه » وتقدمت 
أمرأة أحدها لک حلص رجلبا من بد ضاربه ومدت_بدها وأسكت 
بعورته ( ؟ ) فاقطع يدها ولا تشفق عينك » ... 
0 وأيضا كانت ظروف إسرائيل » ومغامراتهم الحرية « فى أرض 
سيحون ملك الأموريين » وأرض عوج .ملك باشان » كانت ظروفهم 


— ۰ س 


فى تلك الأيام تدعوهم للتكائر والانطواء على أنقسهم . وخاق جت 
عنصرى لا ينفتم بابه لسواثم . . جاءت تعاليم موسى عليه السلام من 
للبالغة بيت تصوغ سلوك الناس هناك وفق هذه الحاجة فقال فى الآيات 
الأولى من الأصحاح اللذكور : 

و إذا سكن إخوة معا ومات واحد منم وليس له ابن » فلا تصر 
امرأة لليت إلى خارج لرجل أجنى . . 

« أخو زوجبا يدخل علا » ويتشذها لنفسه زوجة 0 وتوم لما 
بواجب أخى الزوج . . والبكر الذى تلده قوم باسم أخيه ايت 
للا عحى امه من إسرائيل . 

« وإذالم برض الرجل أن بأخذ امرأة أخيه » ”سعد امنزأة أخيه 
إلى الباب » إلى الشيوخ . واتقول : قد ألى أخو زوجى مسق 
اما فى إسرائيل . ل يشأ أن يقوم لى واب ا الزوج .. ش 

« فيدعوه شیوخ مديتته » وتكلمون معه . فأن أصر › وقال 
لا أرضى أن الخذهاء تتقدم امرأة أخبه إليه أمام أعين الشبوخ » ولخلع . 
نعله من رجله وتبصق فى وجهه » وتصرح وتقول » هكذا يفعل بالرجلي 
الى لا بين بيت أخه؟فدعي امه فى إسرائيل بيت علوع النعل ». ! 

ارا تم ؟؟ ایج يود أن يكؤن عتلوع النعل ..؟؟ ۰ 

إن عيسي لم يفعل هذا » ولم يأمر به . .. ومد أيضًا .» قاماذا. .؟ لأن 
ظروفا البيثة البى ظهرا فبا لم تسكن بحاجة إليه . 


م1 — 


ومثل آخر » قد يكون أ كثر إيضاحاً . . فالتوراة ترسم أخلاق 
المرب فى قسوة لا حتملما ضمير شر . ! ! 

فانظر ما ذا كانت تقول للبهود وهم محاربون المثيين » والأموريين » 
والكنعانيين : 

س و . . تهدمون مذا هم » وتكسرون أنصاءهم ؛ وتقطعون 
شواربهم » وحرقون تاثيلهم بالنار .. : 

« لا تقطع لهم عهداً » ولا تشفق عليهم . . 

وتأمرجم أن يدمروا فى « أريحا ۾ کل شىءء ويقتلوا جميع مافيها » 
ومن فما من إنسان وحيوان وطير .. 

فهل من الخير » أن ننادى اليوم بأخلاق الحرب هذهء لأنها كانت 
وما ما أخلاقاً دينية ‏ ووصايا رسول » وكتاب مقدس .. ؟؟ 

فأذا أردنا مثلا من تعالم اليح وجدنا شيئا مغايراً .. إن الظروف 
التى كانت جعل سلفه موسى بؤجج کل شیء حدق السكليات ناراً وسعيراً ۰ 
لا وجود لماء وطبيعة الداعىهنا وهو المسيح » مختلفة عن طبيعة الداعى 
هناك » وهو موسى .. 

والتكييف الأخلاق للسلوك كان في أيام موسى مشبعا بروح الحقد 
واللقت والمغالاة , أما هناء « فباركوا لاعني وأحبوا مبغضيم 6 . 

من أجل هذا نلتق داخل إهاب يسوع بأنسان عذب رقراق » 
أقصى: ما تبلغه انفعالاته من عنف وحدة » لايتمثل فى غبر قوله « يا أولاد 
الأفاعى » ..!! 

نلتق بالمسيح وهو يفتح ملحكوت اله « الخطائين والزواف » .. 
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هل تتصورون هذا . . ۲ ؟ نعم » فف موعظته لحجاج الميكل وقف 
قول : 

الحق أقول ل » إن الخطائين والزوای يسبقونم إلى ملكوت 
اله » لن محى جا ٣کم‏ بالحق ؛ فل تؤمنوا له » .. 

ومع هذا » فلا نستطيع أن جعل الأخلاق الدينية فى شريعة المسيح » 
أخلاقا لعصرنا هذا ء أو على الأقلءلانستطرع أن نتخذ بعضها كذلك .. 

إنه ,رى النظر إلى وجه المرأة والفتاة » الق هي اليوم زميلتك فى 
الجامعة » أو فى العمل» أو فى الطريق .. برى النظرة الشتهية إلما زنا .. 
« فان كانت عينك العنى تعثرك فاقلعها » . . ! 

« وإن كانت بدك العنى تعثرك فاقطعها » ..!! 

وعثرة العان النظر » وعثرة العين فى هذا المقام اللمس وخشى أن 
#سكون الصافة . . 0 1 ش 

ولا زوج امرأة مطلقة 5 ولو أعجبتك , لأن « من زوج مطلقة 
فأنه زی » ..!! ۰ 

« ومن لطمك على خدك الأعن » فول له الآخر أيضا . ومن أراد 
أن مخاصمك ويأخذ ثوبك فائرك له الرداء أيضا» .. !! 

والحياة عبث » ومباهجا لغو » والمال شر والأنسان لايقدر أن 
مخدم الله والمال .. 

« للك أقول لج لا تهثموا لافس ما تأ كلون وبما تشربون ؛ 
ولا لأجسادك عا تلبسون » . 

,والمستقبل فناء وعدم .. فاطلبوا. « ملكوت الله وبره » ولا تهتموا 
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للغد . لأن الغد ميتم عا انفسه ويك اليوم شره » .. !! 
وأنعم الحياة » وتيسيرات الحضارة ترف بحرم أسحابه من الجنة ومن: 
مالكوت السماء من كان يريد الفردوس « نير الشعير والنوم فى المزابل 
مع الكلاب كثير » HH...‏ 
أجل » هكذا يقول المسبح » وهكذا يريد . . فهل تسمح ظروقنة 
الماثلة » وتمونا العقلى والاجتاعى ثل هذه الأخلاق الدينية أن تكون 
واقعية . وأن يصاغ مها اليوم ساوك حى . : ؟؟ 
إن الاقتصاد والادخارمن يوم جد فيه , ليوم قد لا جد فيه .. قف 
على رأس قضائل عصرنا . بل ضروراته .. فهل نأخذ هذه الفضيلة 
أم تطرحها وحمل فضيلة ‏ العراء » القى يدعونا إليها السيح فيقول : 
'' ل ولا تقتنوا ذهيا . ولافضة ؛ ولامحاسا فى مناطقي » ولامزودا 
الطريق ولا ثوبين » ولا أخذية » ولاعصاع . . . ؟] 
إن السيح وحده يما أودعه الله فيه من شموخ الروح 2 وصلاية 
الأرادة » وربانية الرغبة . . هو وحده يستطيع أن ,صوغ ساوكه وفق 
نعالعه هذه . . أما بقية الناس » فلا . 
وللا الس إلى مد هه اتتا قاد أا نلف 1 
والحق أن الرسول أ كثر واقعية . E‏ 
« على خلق عظم » شأن إخوانه الرسلين جميعا الذين اصطفا الله 
واختارم + . سد أن هذا لا ينق أن بين تعالعه أخلاةا كانت ت تلام 
روح العصر الى ذهب . وهى اليوم أبعد ما تكون عن ملاءمة عصرنا 
' وحن نبادر > فنحذر الدبن قد ينكرون علينا وضع تباين العصور 
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موضع الاعتبار » نم حذرم » لأنهم بأنكارم هذا يزفون أنفسهم. 
إلى موقف ذميم لا يطيقون تبعاته . 

ذلك أننا سنسأهم : إذا لم يكن لاختلاف الأزمنة » وتياين العصور 
شأن ؛ قاماذا أرسل الله موسى » ولم يكتف باللرن سبقوه من الأنبياء 
والرسلين . . ؟ ولاذا جاء للسيح بعد موسى مكلا ناموسه ومنهاجه . . ؟ 

ثم لماذا لم كتف الله بهذا ؛ فأرسل محمدا . . ؟ ؟ 

أليس ذلك احتراما من الله ذاته للشىء الى تتكرون علينا احترامه .. 
وهو تبان الزمان والعصر . . ويكلمة واحدة ‏ التطور . . ؟ ؟ 

ولقد تسألون دور : لماذا لم بر سل الله بعد محمد أحدا . . ؟ ؟ 

وعلى الرغم من أن هذا السؤال لا يفيدكم فما حن إصدده » کے 
قائلين : لسبب بسيط جدا . هو أن العف لالإنسانى , والحضارة البشرة » 
بلغا من السموق والتفوق ما مجعلهما جديرين بالسير وحدها مكتفيين 
من التجربة الدينية بما حققه موسى وعيسى ومحمد » وإخوانمم الدين. 
سبقوم يأعان . 

لسائل أن ,بسأل وقول : إن الدين يدعو لكارم الأخلاق ججيما» 
مثل الصدق والأمانة » والشجاعة » والعفة » والوفاء » وغير هذه من, 
الفضائل . » وهى كلما أخلاق دينية . . فبل نفمم من حديثك عن. 
الأخلاق الدينية » أن تخلى الناس عن الصدق » والعفة » والشحاعة » 
والأمانة » وبقية الفضائل الى حث الدين جميعه عليها . . ؟ ؟ 

وجوابنا » أن الصدق والأمانة والشحاعة إلى آخر ما ذكرنا » ليست. 
أخلاقا دينية . . بل أخلاقا إنسائية . . عرفها الإنسان قبل أن يعرقه 
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اين . وعلى أرضنا وفى عصرنا هذا ملابين من البشر لا دين لهم . 
ومع هذا فيم إعلمون أنالصدق والأمانة والعفة والسخاء فضائل . ولو أننا 
أخذنا مائة رضيع » ونشأ نام بعيداً عن الجتمع الإنسانى عؤثراته من دين 
ومعرفة » اتعاموا عن طريق التحرءة جدوى هذه الفضائل وحتميتها . 
فدورالدين إذن في هذه المسئلة لم مجاوز الحث والتزكية...وهو دورءظم 
جد عظم .أجل » إن الوحى لايثدت للا فعال قيمتها .» بل مخيرعنها فقط. . 

ثم إننا نلح فى أن تفهم وجهة نظرنا فى الوضوع على وجمما الصحييح 
فنحن لا ترفض الأخلاق الدينية » بل حدد صلتها بالدين . حق إذا عامنا 
نها ليست من عقائده الق يلحد منكرها » زالت وطأتها القدسة عناء 
وبهذا نستطيع أن نتقبل منها ما يسار العصرء وننحى ما استنفد غرضه » 
وفعد صلاحته , ١‏ 

وكذلك » لانتحدث عنمفردات الفضائل كالصدق » والشداعة 
والأمانة 0 بل محاول نظرة أ كثر عمقآ : وأبعد غوراً 

أجل » إن الى مهمنا قبل سواه »> هى العابير الخاقية الى تنتظم فى 
اهام وعناية ‏ الباعث الأخلاق .. والوسيلة الخلقية . . : 

فالأخلاق الدينية مثلا ‏ قد ترى الطريق إلى فضيلة العفةء الانفصال 
فلا ترى المرأة رجلا » ولا براها رجل .. 

وارعا كانتهذه الوسيلة أ كش إجداء من غيرهافى العصور السالفة . 

أما اليوم ؛ فأخلاق الدنية ترى 2 بل تؤكد ء أن الوسيلة الجدية 
لعفة صادقة ودائمة هى » الاختلاط ... الاختلاط المادف إلى إنشاء زمالة 
مؤنسة فاضلة بين الحنسين » الرأة والرجل .. 
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فنٍأى النظرتين نأخذ .. ؟ 

إنهذا الثال بكشف عن ضرورة الاعتّاد على أخلاق الدنية »> سما 
وقد رأينا أن الأخلاق الدينية كانت تستلهم احتباجات البيثة » وظروفها 
واستعدادها .. فاماذا حظر اليوم على أنفسنا ذلك الى أبيم بالأمس 

إغيرنا ؟ . 

لنفهم هذا جيدا » . إننا لا نستطيع أن نسكون أخلاقيين حق نعيش 
فى زماتنا . 
 .‏ > وإن الدين لا يعنيه إلا أن يعيش الناس عيشة صالحة . وأن رتفعوا 

بأنفسهم » و بفضائلبم إلى الكال اليسور .. أما وسيلتهم لهذا ؟ فلا يمكن 

ادا أن تتح تتحجر فى نص » أو أن محتبس فى منهاج . 

إن الدبن ينشد رعاية شإملة للخير » وعزوفاً دائيا عن الشر . 

ولقد وضعت المسيحية ذلك المبدأ حين قالت : 

8 لا يغلينك الشر" 2 بل اغلب الشر بالخير ) ووقف الإسلام 
فس اللوقف حين قال : 

«خالق الناس مخلق حسن »فأ كل 5 إعاناً أحستهم خلقا » 

وعلينا حن . وعلى كل جيل من الناس أن ستمد من ظروف تطوره » 
م الوسائل الى يغالب بها الشى' 6 ومخالق الآخرن 

وعندثة تق شيل ادبن » وإن م تحقق مشيئة الأخلاق اة .. 
فالأخلاق فى الدين مبدأ» وفكرة ..وهى فى الأخلاق الدينية سلوك ومنهج . 
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فإذا أراد الدين عفة . . وحددت الأخلاق الدينية طريقها بالفرار 
من الرأة » وإلزامها قعر دارها . . فان موقفنا يتمثل فى أننا ننفذ مشيئة 
الدين ؟ فنؤثر العفة . . ثم مختار الوسيلة الناجعة » واللامة لسنى نطورنة ' 
وتقدمنا وجار بنا . وهنا جد أنفسنا معرضين عن الأخلاق الدينية باسم 
الواجب » وباسم الفضيلة » بل وباسم الدين ذاته . . وسائرين فى زمالة 
الأخلاق الحضارية التى امتحنت الأشياء وقلبت وجوه النظر , ثم جاتنا 
تعلن فى ثقة أن الانفصال بين المنسين أقرب الطرق لكافة الرذائل 
الجنسية التى عرفها الإنسان من عبد الغابة حق اليوم . . وأن الاختلاط 
سبيل قويم لفضائل الجنس » وفضائل النفس ° . 
وهنا يتقدم إلينا سؤال آخر يقول :, 
إذا أخذنا بوجهة نظرك الى سلفت ء فاذا يكون موقفنا من الوحى 
الدى حدد الوسائل واختار البواعث . ؟ ؟ 
وبعبارة أخرى : إن الدين هو الى اختار الانفصال بين الجنسين 
كوسيلة للعفة والبعد عن مواطن الزلل والرذيلة . فإذا ثرنا اليوم وسيلة 
مغايرة ومضادة لتلك التق اختارها الدين وأزل بها الوحى . ألا نكون 
مهرطقاين وضلالا ؟؟ 
والدين أيضاً اعتير الختان من فضائل العادة المبدة لفضيلة العفة 
بالدات . . فإذا رأث أخلاق الدنة العكس » وكثرناها . . ألا نكون 
عصاة مذئين ؟؟ 
)جما اكتبناه بإفاضة واس باب عن الجتمم الانفصالىوالجتمم الاختلاطى 
وعن الاختلاط والتربية الجنسية فى كتابنا « هذا . . أو الطوفان » . 
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وجيب » بأن الأخلاق الدينية تستمد غذاءها من مصادر ثلاثة 
أولا ‏ » الدين الصحيج . أى التعاليم الصادقة الى نادى ها 

الرسول » ول تناما بد التحريف والتزييف . 

ثائيها ‏ ء التعاليم المدخولة المدسوسة على الدين وليست منه . 
وكلنا نعرف أن هناك عشرات الآلاف من الأحاديث الكذوية الموضوعة . 
نسبت إلى رسول الله عليه السلام زورا تاا . 

الما ء التقاليد الق اختلطت بالخركة الدينية خلال تطورها 
وفتوحاتهاء ودخولالأمم وال ماعات فما ء سواءفى المسيحية أو فى الإسلام .. 

قأما مصدرها الأول ؛ فبو وحده ال جدير باحترامنا . وموقفنا منه 
ينبغى أن ينطوى على مايستحقهمن إصغاء ونوقير . 

كيف . . ؟ء وما السبيل . . ؟ 

قلنا من قبل » إن ما يريده الدين بأصرار وحسمءهو مزاملة الخير» 
ومقاطعة الشر . . وقلنا إن فى الدين جانا لا بتغير . وكل تبديل فه 
يعتبر تسر حا للدين وإنهاء له . . ذلك هو جانب العقيدة وما يلتحم مها 
من فرائض العبادات . وفى الدين جانب آخر بمخضع للتعديل والتماو ير » 
هو جائب الفقه الدى ينظم للناس معيشتهم » وسلوكهم . 

ولقد حدث کا ذكرنا من قبل » أن الله ذاته غير فى القسم الثاى 
وبل » وهو العلم الخبير الدى بعل ما كان وما سیکون . . والدی ليس 
محاجة إلى أن يضع عامه موضع التجربة والاختبار . 

أليس ذلك أذّْان منه ‏ سبحائه ‏ إلى الناس کی عسوا تسكييف. 
الشريعة وفق ظروقهم » ومصالحهم » واستعدادم , ؟؟ 
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أجل » الأمر كذلك حا . ولقد رأينا من كبار علماء الأسلام 
وأ كثرم ورعا وتقوى من يقول : إذا تعارض النص من قرآن وسنة » 
مع المصلحة » قدمت المصلحة على النص .. لأن النصوص إنما جاءت ارعاية 
المصال لا لتعطيلها . » ...!! 

إذن » شوقفنا من الأخلاق الدينية التى ترتسكز غلى نص دينى يح 
هو تفسير النص وتكييف وجهته محيث يتواءم مع ضروراتنا الى يكشف 
العلم والتطور عن حقيقتها .. 

أما الأخلاق الدينية القى تستمد وجودها من المصدرين الآأخرين ل 
الخرافة » والتقاليد . . أن البداهة أن ندرك مدى ما نسديه للدين » 
وللفضيلة من صنيع حين حطمها » ونسحقما » ثم نذروها فى المواء ١‏ 

مرة أخرى أقول لك : إن الددين يتم بالموضوع لا بالشكل » وبالمبداً 
لا بالتفاصيل » خاصة حين يكون الأمر متصلا بشثون الجتمع والحياة .. 

هذا هو المسيح يسأله رجل وهو يلق موعظته : 

س يا سيد » قل لأخى يقاسمنى الميراث .. فيجيبه يسوع : 

يا أنسان » من أقامنى عليكا قاضيا » وقاسما .. ؟؟ 

' وهذا هو رسول الله محمد » يقول لأمته : 

« إذا حدنتج عن الله . فأنى لا أ كذب على ری . وإذا حدثتم 
بشىء من شئون الدنا » فأتم أعلم بشئون دنا ج ». . 

والآن ‏ وقد نزعناءن « الأخلاق الدينية ۾ قداستها نريد أن نعرف 
من خصائصها مامعلها جديرة بأن ترك مكانها ‏ مشكورة - لأخلاق 
أبخرى جديدة » أخلاق العم » والمدنية : 
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ھائ ال غمرى الر ر . . 
٠‏ الاخلاق الدينة أم مطلق . . 
الأمور المطلقة » ليست هى مالا يناقش غفسب .. بل هى أبضا ال 
تيرم قى غيبة أصحاب المصلحة الأولى فى وضعما . . 
فالدولة الفاشية» أمر مطلق . ععنى أن أوامرها فوق النقاش 
وإبداء الرأى . . وعمعنى أن الذبن يصطنعون هذه الأوامر وببرموتها » 
ليسوا أسحاب الحق فى إإرامها ء وم أفراد الشعب وممثاوه فى برلمان. 
a‏ < 
والأخلاق الدينية » كالفاشية » أمر مطلق لايناقش. وأيضاً لم ستشر 
فيه صاحب الحق الأول والصاحة الأولى ‏ وهو هنا ء الطبيعة الأنسائة . 
فللطبيعة الانسانية حقوقها الى لا ينبغى أن تغفل أبدا عندما راد 
انتهاج خطة لساوك أجحاءها (° . 
غير أن الأخلاق الدينية لم تعبأ بالانسان » ولا بطبيعته . 
وأ كاد أسمع ممهمة قوم يقولون : أليس الله خالق الانسان ومصور 
طبيعته » وهو أعلم مها و باحتياجاتها وعصالحبها ؟؟ 
وأقول لهم : نعم » ولكن لا تنسوا ما قلناه منذ قريب » من أن. 
الأخلاق الدينية بالفموم الدى ذكرنا » ليست من عند الله . . ولكنها 
تكلمنا عن حقوق الطبيعة الإنسائية واحتياجاتها فى فصل « طبيعتنا الحرة . . 
أعلم » كتاب « هذا. . أو الطوفان » . 
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ظاهرةاجتاعية تكونت خلال الأزمان من عناصرشق.» وحين نناقشها › 
خنحن لا نناقش الله . . 

نعود ؟ فنقول : إنها أمر مطلق ‏ تعتمد عل الألزام الناجز . وأخلاق 
هذا شأنها لا تكون عوناً على الفضيلة والخير . . لماذا ؛؟, لأن الألزام 
والأكراه » ينالان من الإرادة الانسانية <تى يوهناها . . ونحن نعل » 
' أو ينبغى أن نعم أن نصيبنا من الفضيلة » مساو لنصيبنا من الشعور بقوة 
إرادتنا »> وكا بقول العلامة « جويو  »‏ ( إننا حين تقوم بواجب 
خلق » لا نفعل أ كثر من الكشف عن حدود إرادتنا » وقوتنا » . 

إذن » فسكل تعويق للأرادة » إساءة للفضيلة ذاتها » والألزام القاهر 
تعويق ١‏ أى العويق 1٠.٠.‏ ! 

ولقد يسألنا سائل : ألم تدع للواجب. كباعث: وقيمة . . ؟ . وأليس 
الواجب إلزاما . . ؟ 

وجب بأن الواجب الدى دعونا إليه » هو الواجل الأخلاق . 
فألزامه سيكون أخلاقيا مثله . لأنه منطلق من الأرادة » لا متسلط 
علا . . ثم إن الواجب الأخلاق ليس أمرا مطلقا مقدسا . بل هو 
فضيلة متطورة منبعثة من مدركات العصر » وليس من أقاصى الغيب ٠‏ .. 

ومثل هذا » يقال عن الألزام الطبيعى الى ينطلق من طبيعتنا » 
ويدفعنا للواجب . . إنه هو الآخر تلف عن الألزام المابط علينا 
من الأخلاق الدينية . لأنه > وهو جزء من طبيعتنا » لن يكون مسيطرا 
عليها . بل معینا لما . : 

ولک يستبين الفارق أضرب لي مثلا . 
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عندما تغزونا دولة أجنبية » فأننا نعتبر كل أوامرها وإازاماتها 
سلطا ستحق الغرد. . ١‏ 

فإذا قالت هذه الدولة . لماذا لا تطيعون أوامرى )ا تطعون أواص 
دولتګ ..؟ يكون جوابنا : أن أوامر دولتنا » أوامرنا حن . لأنها مناء 
وإلينا . . أما أنت » فقوة دخيلة متسلطة بغر حق . . 

كذلك الاازام المنبعث من طبيعتنا » هو جزء منها » جزء من دولة 
هى حن » وحن هى .. فلا يكون وطأة ثقيله على الأرادة . بل منبها 
لما مخلاف ذلك القادم من خارج » فأنه يعطلها » ويذطًا .. 

فأذا سئلنا : أليست أخلاق المدئية إلزاما بسلوك معان . . ؟ أحلنا 
السائل على نفس الإجابة السالفة » وزدناه بيانا قائلين : ان أخلاق 
المدئية ».ليست أمرا مطلقا . وايست لما قداسة لاهوتية تصد الناس 
عن مناقشتهاء وتطويرها . . بل هى وليدة العصر » وثمرة التحرية 
والعقل . | 

وليس يشفع للاأخلاق الدينية ماقد محسبه احتراماً للعقل تبذله 
وده . . فالدعوة إلى تحكيم العقل » و إلى التفكير الحر » غير مجدية 
شيشا إذا كانت تنطوى على حرماننا من وسائل محقيقها . 3 

وهل الأخلاق الدينة كذلك . . 

نعم ٠‏ قهى باعتادها على التحريم الد القدس تسلبى حق استعيال 
العقل » وفرصة التفكير الحر . . وهذا ينقلنا إلى خاصية أخرى 
من خصائصها . . 
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. التحريم والتجريم.. 

تعتمد الأخلاق الدينية على ااتحر.م والتحريم اعماداً غير صا . . 
فهى. حرم ما نشاء من ألوان السلوك . لم محر”م فى غلظة من يرتكبون 
حظوراتها » وتسلكهم فى عداد الجرمين . . !١‏ 

وإذا شئنا ضرب مثل /زيدنا اقتناعا بوحود فارق شاسع بين الدين »۽ 
والأخلاق الدينية . ؛ فهذه مناسية طيبة لامثل النشود . . 

فالأخلاق الدينية » تتخذ من التحرم للتواصل سوط تردع به الناس 
عن الرذيلة . وإسرافها فى التحرم مصحوب دانم يتضخم شأن الخطيئة .. 

وهذا شى* نلاحظه » عند كل دماة الأخلاق الدينية كافة من وعاظ » 
وأئمة » وكتاب » ومؤلفين » وشيوخ طرق . . 

فمل الدين كذلك . . ؟ 

أبدا : بل هو على النقيض عند من مسن فممه . 

إن رجلا جى للرسول هلوءا مفر"عا . من أجل ذنب ارتكبه . 
فيسأله الرسول : هل شهدت معنا الصلاة . . ؟ فقول : نعم . 
فيقول له الرسول : إذن غفر الله لك . إن الحسنات يذهين السيئات .!! 

بل أكثر من هذا قول : « والذى نفس محمد بده لولم تذنبوا 
ذهب لله بم » ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون ؟ فيغفر لهم » . . !! 

ماذا يفيد التحجريم ما دام ليس له على بواءثنا الأخلاقية سلطان . . ؟ 

وماذا فيد جرعنا » وتشويه أنفسنا أمام أنفسنا »> سوى الشعور 
للقيت الذل باحتقار ذواتنا » وسوى إشعال حرب أهلية بين الرء ونفسه 
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“أساحتها اللوم » والتقريع واليأس من التفوق والاكتال . .؟؟ 
فهذا هو الطريق إلى مكارم الأخلاق . ؟ ؟ ! 
عل أن الأنساف يقتضينا القول بأن الأخلاق الدينية فى مسئلة التحريم 
هذه » تعتمد عى الدين فى كثير من مظاهره ‏ تعنى مظاهر التحريم . . 
د أنها مسثولة › أو دعاتها ثم السئولون عن عدم توجيه اانصوص 
المهرمة وجهة رفع وطأنها عن الفضيلة والأخلاق » وتمنع الخلط بين السثلة 
الأخلاقية » وغيرها من أسباب ذلك التحريم . . 
ونضرب لهذا مثلا . . 
ن الدين حرم أكل لم النزير . ورم رك الصلاة . . ومحرم 
لتم بالدهب على الرجال . . ويرم شرب الجر » قليلها وكثيرها . . 
وتجى* الأخلاق الدينية ؟ فتعطى هذا الحظر مفهوماً أخلاقياً » وعلة 
أخلاقية . فتسى' إلى قضية الأخلاق إساءة كبيرة . 
ما علاقة لحم الختزير بالفضيلة.. . ؟ 
اليس يكن أن يأ كله إنسان فى الصباح » وفى الساء . ثم يكون 
متحليا عكارم الأخلاق . صادقا » شجاعا , أمينا » مستقما . . ؟) 0 ' 
وأليس بين تارى الصلاة أناس فضلاء ثم إلى الله والفضيلة أقرب 
من بعص الذدين يعانون الصلاة . . ؟ ؟ 
والخر. 6 ؟. 
إن الأسراف فى تعاظبها إلى حد العريدة. » هو الذى عل المسرف 
غير أخلاق .. أما الشرب الهين » والتعاطى الؤئيد . ما صلته.بالأنخلاق '؟ 
لا محسبوا أأنى أحرض على “رك الصلاة > وتعاطنى اجر » والتهام 
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شرائم الختزير .  .‏ أن موضوع البحث ليس حرم .هذه الأشياء » 
أو عدم تحريمها . . بل هو الكشف عن العبث الى تقترفه الأخلاق 
. الدبنية حين تعطى كل حرم دينى علة أخلاقية » ومفهوما أخلاقيا 
وهو عبث نستطيع أن نلمح آثاره وعواقبه فى رأينا العام الى يفيس 
أخلاق الناس بهذ التحرعات › مما يسبب له ارتكانا وخا فى أحكامه 
الفجة على الناس . . 1 

كان ر أحمد ماهر » سياسياً نظيفا » وأخلاقيا ممتازاً . . ومع 
هذا ؛ فقد استطاع خصومه السياسيون إقناع العامة والجاهير ٠‏ بأنه 
فأسد ومرذول . 

أندرون لماذا .. ؟؟ 

لأنه كان بشرب رآ .. وبراهن على اليل فى حلبة السباق ..!! 

وفى هذه الثلبة التافمة أغرقت فضائله الجليلة الى ينوء محملها أولو 
العزم من الرجال . 

وفىكأس حمره الصغيرة » تلاشتشجاعته الأدبية » وإخلاصه الوطنى 
ونزاهته » وحسن بلائه » وذ كاءه التقد , وإعانه العميق . 

أجل > تسى العامة كل هذاء.اريجل, لا مر طرازه بالحسساة» 
إلا قلىلا . وهريذكروا له . وعنه » إلا أنه يشرب خر . . وإضبهى حلبة 
السباق ( !!1 ): 

إن الأخلاق الديزية لانعطى مفاهم صحيحة متطورة للفضيلة › وللسلوكا 
القوم . وهذا معلا خطراً عليهما . ٠‏ 
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: إرهابية الباعث ؛ ورجعية الوسيلة‎ ٠ 

وثالث خصائصها أنها تعتمد على باعث غير إنساق ٠‏ وتهتدى :وسلة 
غير متطورة . 

2 كر » أن م عناصر الفضيلة ؛ هو الباعث الذدى ةرا إلمها .. 
ولقد قلنا من قبلء إن أعمالنا لاتوصف بالحسن » ولابالقبح إلا جوزا. 
والذدى ينعت ما حقيقة هو الباعث على العمل . وضربنا لهذا مثلا ‏ 
الفتل .. فهو جريمة إذا كان الباعث عليه العدوان الشخصى للسلب ‏ أو 
الانتقام ‏ وهو فضيلة إذا كان باعثه الدفاع عن وطن » أو حياة .. 

وق التربية الحديثة الى تقدمها لنا أخلاق المدنيآ والعصرء رى اهماما 
واعياً بتطبير الباعث من الدعر والحوف . . بل ومن الرغية أيضاً . 
والاجاه به حو الواجب . . والأخلاق الدينية لا تستطيع أن تهبنا عونا 
فى هذا السبيل . 

إن باعنها يتمثل فى أمرين . 

الرجاء فى ثواب الله .. والخوف من عقابه , 

وطبيعة الناس أن ينفءلوا با وف أ كثر ما ينفعلون بالرجاء » الأمر 
الى محاول النربية الحديثه أن تصل إلى نقيضه » والذى حققت فيه نيجحاحا 
مبدئيا يبشر بفوز عظم .. ومن قديم الزمان » حيث كانت الأخلاق 
الدينية تعمل فى اليدان وحدها . وحيث الئاس القدائى افون أ كثر 
ما ,دجون .. ذهبت الأخلاق الدينية تصول وتجول مركزة. جل اهتامها 
فى التخويف الشديد حت صار هو باعثها الفضل » وحافزها اهرب . 
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ولا بد من الاءتراف: بأنها استمدت معظم خاماتها من الكتاب 
للقدس فى السيحية » ومن الةرآن والسنة فى الأسلام . 

ففى الكتاب القدس نلتق بآيات النذير والرعب . 

و ها أنذا . باعل كلاتى فى فشك ارا » وهذا الشعب حطباً » 
فت كلهم .. ها أندا أجلب علي أمة . كلهم جبابرة يأ كلون حصادك 
وخيزك الدى يأ كله بنوك وبناتك يأ كلون غنمك وبقرك . يأ كلون 
جفنتك وتينتك . يهلسكون بالسيف مدنك الحصينة ... إياى لاتخشون 
قول الرب ٠»‏ ألا رتعدون من وجهى .. » 

إن الويف هنا أقسى من التخويف بعذاب الآخرة لأنه آت فى 
يوم قرا 

« على بيت هكاريم ارفعوا علم نار ٠‏ لأن الشر أشرف من الشيال 
وكسر عظم » اخيلة اللطيفة ابنة صهيون أهلكها » ... 

« الأشرار يبادون جميعاً ؛ وعقب الأشرار ينقطع » .. 

« ويل لك ياكورزن .. ويل لك يا بيت صيدا .. 

«وأنت يأكفر ناحوم المرتفعة إلى السماء . ستهبطين'فى الماوية»... 

« .. قد اقترب مني ملكوت الله . وأقول لي إنهسيكون لسدوم 
فى ذلك اليوم حالة أ كثر احتالا مما لتلك الدينة » . 

وفى الق رآث نلتق بآيات التخويف نكاد تتأجج .. 

« .. وذرق والمكذبين أولى النعمة ؛ ومبلهم قليلا . . إن لدينا 
أنكالا وجح . وطعاما ذا غصة وعناباً ألما » . 

وكا نضحت جلوده, بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ».. 
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« إن زازلة الساعة شىء عظيم . . تلفح وجوهمم النار وم فيا 
كالحون » . 

« خذوه فغاوه > ثم الجحم صلوه » ثم فى سلسلة ذرعها سبعون 
ذراعا فاسلكوم » . 

« إن شجرة الزقوم » طعام الأثيم . كالمبل يغلى فى البطون . كغلى 
اجيم . . خذوه فاعتلوه إلى ا . ثم صبوا فوق رأسه من 
عذاب اجيم @ ۰ 

« من وراثه جهنم » وسق من ماء صديد » .. ؟؟ 

2 قوا أنفسم وأهليم ارا . » وقودها الناس والحجارة . عليها 
ملاتكة غلاظ شداد » . 

بعد عرض هذه الشواهد » نعود لحديثئنا قائلين إن الأ<لاق الدينية 
لستمد بعض ترهيبها من السكتاب القدس ومن القرآن . . ولكنها 
تقف من هذه النصوص موقفاً انتهازيا باطلا . 

فالكتاب القدس من ألنى عام » أوأ كثرء لم يكن يستطيع أن بتفام 
مع تلك البشرية .القدعة التخلفة الى عاش بيئها جنير أن ينذرها وبرهبها 
ومخوفها بطش الله . 

م يكن نمت من الثقافة » ومن التربية » ومن التقدم الإنسانى مثل 
الدى معنا اليوم تما عكن أن يغنى عن التوسل بالزجر والتخويف . » ومثل 
هذا يقال عن القرآن . . فآنات التخويف فيهما . الكتاب للقدس 
والقرآن › ذات مفموم مجازى ودلالة وقتئة . 
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وإذا سألنى سائل : أتريد أن حذف آيات العذاب من القرآن » 
ولستبعدها . . ؟؟ 

أح.به : عفا الله عنك » ما لهذا قصدنا . وإا تقول إن دلالة هذه 
الآيات جازية تصويرية . تريد أن تحمل الناسالدين مخافون ولا حاون » 
على طاعة الله » ورك السوء . 

وإنا لعل أن فى القرآن آيات سخ حكنيا 2 ونفد غرضها . 
ومع هذا فهى باقية جرد التلاوة دون أن يكون لما حي نافذ , أى حم .. 

فآياب العذاب باقية للتلاوة » وللتار . تصور لنا حال مرحلة من 
تنطورنا الإتانى کان الخوف فا هو العراج الذى سعد بالناس 
إلى الكال . . 

أما أن نعتمد على التقريع الشديد » والتخويف الدمدم فى حاولاتنا 
الأخلاقية اليوم .كا تفعل الأخلاق الدينية فعلا » فعمل غير صا ء بقدر 
ما هو غير دی . 

من هذا الى قال : « ما أرسلت نقمة » بل أرسلت رحمة » 2 ؟ 

والقائل « إلى أريد رحمة لا ذبيحة » ..؟؟ 

أليس هو السيح ..؟ 

ومن قال أيضًا « إنما أنا رحمة مهداة » دون 

أليس هو همد.. ؟' 

أجل » إن آيات العذاب الق يتوسل بها دعاة الأخلاق الدينية اليوم 
لتستعمل استعالا ظالاً . ونسخر لمعركة لم تستثسر فبها . 

ولقد اعتمد علما الددبنفى ذلك الزمن البعيد . توم لم يكن منها بد .. 
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ومع هذا » فقد کان ستعملها فى حذر ورفق . . 

هذا هو رسول اله عليه السلام » بعر أما تضم طفاما إلى صدرها . 
فيسأل أصحابه الذين معه قائلا  :‏ أترون هذه الأم طارحة ولدها 
فى التار . ؟ ؟ 

فأذا أجابوه »كلا » يارسول الله . . 

قال لهم : و والذى نفسى سده . إن الله لأرحم العيدة المؤمن من 
هذه ولدها . . » 

أى إنه لن بطرح إنسانا واحدا فى النار. . أى اطمثنوا ٠‏ ليس 
أماميم نار » ولا غسلين , ولا مقامع من حديد ..!! 

وهناك أبلغ من هذا دلالة على ما تقول : فذات يوم سر إلى معاذ 
حديثاً » فقال معاذ ووجهه يتبال شرا : 

ألا أبس الئاس يارسول الله . ؟ ؟ 

فأجابه عليه السلام : لا با معاذ . حق لا يتكاوا . . 

وتأملوا كلة « لا يتكلوا » تدركواكل شىء . 

أما هذا الدى أسره الرسول لمعاذ . فهو « يا معاذ بن جبل . من 
ماتلا شرك بالله شيا دخل الجنة ‏ . 

ألا إن جميع الناس لموتون غير مشسركين باه شيئاً وإن بدا لنا . 
بل وإن بدا لم أنفسهم أنهم مشركون . ! ! 

إن استعال الخوف كباعث فی عصرنا هذا , يعتير عملا غير إنسالى .. 
ما يرد الأخلاق الدينية من إنسانيتها . . 

فاذا غادرنا الباعث إلى ا جعية ضارة معتاقة . 
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بم تتوسل الأخلاق الديئية للفضيلة . ؟ ؟ 

إنها تتوسل بذات الوسائل الى كانت منذ ألفين من الأعوام . . 

إن الله لم يكتف بموسى قبعث المسييح يكثل الناموس . . 0 
بالمسيح فبعث حمدا فى أثره مجددا وهاديا إلى طريق جديد . 

أنريد نحن اليوم أت نسير على المبج الدى أ كلته القرون 
والدهور . 

أجل » هذا ما تريده الأخلاق الدبنية . . وهى هنا أيضًا تستغل 
الآيات القدسة استغلالا رحعا جاهلا . 

فالكتاب القدس مثلا رى من آداب الساوك أن تغطى الرأة 
شعرها فيقول : 

« إن كانت اللرأة لا تتغطى ؛ فليقص شعرها » وشّول « حسن 
للرجل » ألا عمس امرأة 6'. ش 

ورى القرآن مثل ذلك فيمول : 

« ياأمها النى قل لأزواجك ؛ وبناتك » ونساء للؤمنين يدنين عليين 
من جلا بون » . 

وبقول الرسول : « إن الرأة إذا بلغت الحيض + لم محل أن يظمر 
منها إلا هذا . . وهذا . . مشيرا إلى الوجه والكفين ... » 

وتتجاهل الأخلاق الدينية » أن هذا تشريع خاص عسائل اجماعية » 
وليس ملتحما بالعقيدة 

وتتحاهل أبضا » أن الرسول قال « تم أعل بشئون دنيا م » 
فتوغل فى التشبث بنفس التفصيلات والوسائل التى كانت تصلح ازمان 
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غير زماننا ولقد أوقعبا هذا فى مأزق وبيل » وأوقع معبا ضحالاها . . 
وذلك الأزق هو : حصرها الشكلة الأخلاقة فى الجنس . . . 

أجل » إن الأخلاق الدينية لتنفعل بالجنس انفعالا مريبا . وتبالغ 
فى تصوره مبالغة “ندفع حا إلى الولوغ فى رذائله . وإنك لترى الرأة 
فى بلادئا ‏ بلاد الشرق العربى كله عذلوقا تيبا . لا شغى لمسه > 
ولا النظر إليه > ولا إفساح المجالس له » ولا الاقتراب منه . . ١‏ ! 

مع أن العقل الإنسانى قد انتهى نهاية سعيدة » إلى أن خير الفضائل 
وأزكاها » هى التى :ترعرع فى مجتمع زالت فواسل الجنس منه » وتفوق 
على مركيات النقص الى ملاأنه مها الأخلاق الدينية . 

لا نستطيع الأخلاق الدينية إذن أن تهدى للغضيلة . ما دامت تعتمد 
فل الأرهاب وتتوسل بالرجعة فن استبيداد » والأخلاق حرية . . وهى 
جمود ء والفضيلة متطورة . . 

وإرهاءها هذا » ورجعيتها تلك بزجيان لما نقيصة أخرى تمثل 
شر خصائصها . . 
. التعصب » والانطواء . . 

رأينا فى الفسل الأول من هذا الكتاب كيف نحىء التعصب نمرة 
حتمية لطغيان الحكومة . وقلنا هناك » إنه ىء كذلك نتحة لازمة 
لطغيان التقاليد والحرافة . ووعدنا بالحديث عن هذا فى فصل قادم 

والأن قد جاء أوان الوقاء . 

الأخلاق الدينية بطبيعة تكوينها وفلسفتها لا تستطيع إلا أن تكون 
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متعصبة . لأنها مرتبطةببالماضى » وكل ارتباط بالماضى :وبالغيب.وإهاله 
ماعداما من مصدر وسيب . أمر يفغى قطعاً إلى التعصب . وأخلاق. 
متعصية » لا عکن أن "تنكوننفاضلة » ولا طريقاً للفضيلة . . 

فالتعص ب كذب ٠‏ وظل . . كذبء, لأنك بتعصبك :زعم أن وجبة 
ذظرك » هى وحدها الحق اللدى حب أن ذعن الناس له . . 

وظل » لأنك بتعسبك تتم فى تفكير الآخرين » وف مصارثم . 
.وتعطى نفسك حقاً لم بعطه الله سبحاله لنفسه . . حق حبس الستقبل > 
ومئع الغد من الانبثاق ؛ والحجر على القيقة الوافدة القبلة . . ١‏ ! 

إن التعصب يسلب ضحاياء أجل الفضائل الإنسانية » وأزكاها . . 

فهو سام فضيلة الصدق . لأنهم معنون فى الكذب والزور ‏ 
إذ زعمون يتعصهم » أنهم وحدم الدان يعرفون . . . 

ويسلمم فضيلة الثقة بالنفس » لأن الى لايثق بغيره » عاجز عن 
أن يثق بنفسه . . ولأن التعصب فى الواقع دمار يغطى به التعصب عريه 
العقلى » والأخلاق . وإستر به ضعفه الستقر فى أعماقه . .. 

وهو ,سلب ضخاياه أيضاً فضيلة الأمانة » لأن الأمانة هى قدرتك. 
على صيائة حق ااغير .. وحين تتعصب لرأبك وحده » ومصاحتك وحدهاء 
فإنك بتعصبك هذا » تعنى نفسك نهائياً من تبات الرعاية الطاوبة منلشه 
لقوق الآخرين . . خقوقهم فى اختيار الفكرة » والرأى » والنهيج ... 

وهو يسلبهم كذلك فضيلق التسامح والحب . لأن الحب والتسامح » 
.يقتضيان فبيا . » والتعصب جيل . . يقتضيان مشاركة . » والتعصبه 
انطواء . . يقتضيان سلاما . » والتعسب حقد وأضطراب .. ١‏ | 
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وهو يسلهم فضيلة العدل . . لأن العدل هو أن تضع نفسك مكان 
#لغير » ثم تكون حكمك . والمتعصب لايغادر نفسه » ولاييصر سواها . 
ومن ثم » فهوعاجز عن الح سأالصادق » والنظر التاقب» و الحم العادل. . 

وهو إسلبهم فضيلة الرحمة . . لأنه أى التعصب ‏ عثل فى 
حقيقته أقصى مطاهر القسوة على النفس . . 1] د 

أحل ٠‏ إن المتعصب قاس على نفسه » معن فى القسوة والتشنى . 
وحين نتعمق المتعصبين » جد كلا منم يتعصب للرأى » أو للوضع الذى 
إيستر نقصا فبه. . ودوارى سوأة له. . وهو فى و لاشعوره » مبغض 
العاهات نفسه » ناقم عليها نظير اقترافها النقص ؛ هنا مختار عقلاه الكامن 
والواعى نقطة التقاء يعبران خلالها عن تناقضهما . . فيكون التعصب 
.معبرا عن احتقار « اللاشعور » لنفس المتعصب وذاته . ويكون فى نفس 
الوقت تعبيرا عن رغبة الشعور فى ستر العاهة النفسية » وموارة النقص. . 

فكيف يستطيع قاس على نفسه.مذل لما ء أن يهب الآخرين 
الرحمة والرفق .. ؟؟ 

و التعصب كذيك » يسلب ضحاياه فضيلة الشجاعة . لأنه بمثل جزع 
العقل الباطن من الرأى المغاير وجبنه حياله » وتجزه عن ملاقاته 
ومواجهته . . ولعلنا بقليل من الفطنة نستطيع أن "رى أ .كثر المناضلين 
جبنا وهلعا ء ثم أولئك المتعصبين .. . الذدين لا ينبعثون عن إعان فيه ضوء 
المعرفة . . بل عن تعسب فيه ظلام الجبالةً . . 

واقد صدق و فون بان » حين قال فى مذكراته الق نشرها بعد 
بالحرب الأخيرة إن الألان لم مهزمهم القوات السلحة الى لقَيئهم فى ميادين 
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الجرب .. وإبما هزمتهم قوی الظلام الى هاجمتهم من داخل أنفسهم » 
والق هى . . التعصب الذدى راضتهم عليه النازية فى غير شفقة وفى غير 
ا 

فهل يستطيع أحد أن خبرنا ٠‏ كيف تستطيع الأخلاق الدينية الق. 
تتعصب للقدم وللخرافة . أن مهدينا إلى فضيلة وخلق . . ؟؟ 

عندما كان « برنارد شو 6 يكتب ويقول : ر« إن أبانا الذى. 
فى السموات يعطينا خبزنا . » ولكنه لا مجرى على طريقة الخبازين. 
ف أوقات التوزيع » . . ؟ ! ش 

أو قول ١‏ خير للانسان أن مخطىء مع روح القدس » من أن. 
مخطى" مع امال ۾ .. 

أو يمول « حاذر من الانسان الدى وضع إلمه فى السماء » . . ؟! 

عندما كان يقول هذا » لم يكن أحد بتميز من الغيظ سوي دعاة 
الأخلاق اللدينية .وهو لم يكن يكتب مثل ذلك إلا ليجوز نهائيا على 
ضراوة التعصب الدينى . . وليضع الفمم لارح للأشياء ؛ مكان التزدت. , 
اكيس 1 

من أجل هذا » كان أثره فى أخلاق أمته . 'أمراً غير مذكور . . 
وحن لا ريد أن نستفز الأخلاق الديدية فى بلادنا بمثل كلات « شو » 
وأساوبه . . وحسبنا فقط أن نناقشها بمنطق الددين نفسه » الدين الدى. 
تظامه » وتشوهه وتفسد ما بيئه وبين الئاس . . 


والتجصب بني على الخلق الدينى انطوائية كالحة , لأنه محصر الانسان. 


٠)‏ سس 


داخل نفسه.؛ وداخل خطاياه . . والأخلاق الديتية لهذا عاجزة عن بث 
حاة اجماعة خلاقة .. 

إنها تلحق بنا فى الكنائس والمساجد » حيث كن أن حاول حباة 
اجتاعية. عابرة. » فتفرض سلوكا معيناً مجعل الفرصة تفلت . . ولهذا 
خان اجّاعات المعابد شكلية » لا موضوعية »2 وبتعبير أ كثر صحة ب دة 
لاأخلاقية . ۰ 

أليست. تطالبنا بالسمت التدام فى الكنيسة » وفى المسحد؟ ؟ 

أليست تكلفنا بأوضاع معبنة » وطقوس معينة » وهدوء خاص ؟ ؟ 

إن الحسكة تتكون فى العزلة . . أما الأخلاق ا قول الفياسوف. 
< كانت » فتتكون فى ضوضاء الحياة .. ومنهنا تصلح الكنيسة والمسجد 
لتخر يم حكاء » وحكاء لا غير . ؟! 

ثم إن الأخلاق الدينية تقوم على احتقار الثمرء وتدعو لمقاطعة الأمرير 
کعلاج خلق .. فكيف تمكون اجتاعية إذن » وهى تشجع القطيعة » 
وتثيب علا . . ؟ ؟ 

وننتقل الآن إلى خاصية أخرى من خصائسها . 


تريطنا الأخلاق الدينية عفهوم قدرى > یفضی بنا أحيانا إلى تيزير 
الظلم فنقول « لا بقع فى ملكذ إلا ما ريد » . . وهى إذ تخس ضعفما 
أمام قوى التطور والعقل » تنخذ موقا لاهوتيا صامتاء وتنرْع إلى الجبرية 
الطلقة التق تكف بفلسفتها الضازة قوى .الى وااولة عن العمل . . 


— ¥ ات 


فالأخلاق الدينية تفنعنا بأننا مجبورون عى سلوك معان . . وأى 
ملوك آخر سواه مهما محمق من فضائل وسعادة » ليس متها ولا من 
الأخلاق فى شىء .. لماذا .. ؟ لأن الطريق الواحد الأحد الذضى لافضاة 
هو الذى ترسه الأخلاق الديئية دون سواه . . !] 

وقصر حيلتها يدفعها إلى الوعظ . فبى وعظية » عى أن الموعظة 
الزاجرة الراعبة هى وسيلها لتقو السلوك . . أمادراسة النفس الإنسانية 
دراسة تجريبية . واعتبار الحطيئة » عاطفة ضلت طريقها . . والمرض 
الخلق > عقدة تمالم ععالجة ظروف نشوتها . . ووضع الإنسان تحت 
جهر العم » لا لسان الوإعظ, . . كل هذه معابثات لا تعترف بها الأخلاق 
الدينية » ولا تعتمد عليها .. !1 

'رى ماذا تستطيع المواعظ. أن تفعل بطبيعتنا . . ؟ ؟ 

لا شىء سوى التخدبر المؤقت . . وعلى أرض تار نا الإإنسالى. نمس 
ركماً لا ينتبى لضحايا الرذيلة وااثير اللدين أغرقوا فى طوفان مرى 
المواعظ الخلقية العاجزة . 

وهذا يشير فى صدق إلى جز الأخلاق الدينية. دوم كانت ظز وف القوة 
والصلاحية ملا" عينها » فسكيف. » وهى اليوم تعانى.مطاردة وإخفاقا. 
بزدانها مزا . . ؟ ؟ 

الحق أن الأخلاق الدينية فاشلة فى أداء رسالة خلقية صحة . وهي 
بعيدة عن إبراك أى غرض أخلاق 2 بقدر بعدهاء عن الرسائل الفعالة” 
اللازمة لباوغ مثل هذا الغرض الرفيع... 

ولعلنا .لؤ تنا بعمل إجصاء بين الطوإثفب. الق مخضع , للاأخلاقى ». 


— A سند‎ 


الديئية » وغيرها من الطوائف الى لا حضع لما. » لوجدنا الرذيلة بين 
الأولين أ كثر منها بين الآخرين . 

وإن كتاب 2 الأحصاءات الصحة والحيوية 6 لعام س ۹64 س 
ليقدم لنا إعاءة طريفة . 

فنحن اعتبر الأسراف فى الطلاق رذيلة . لأنه يفضى إلى تدمير خلقى 
كبير » خاصة فى الحالات التي يكون فا مصحوباً بطفولة بشرد الطلاق 
أمنها . ومهدد مستقباما . 

وفى الكتاب المذ كور وهو كتاب إحصاء حكوعى . . وجدت نسبة 
الطلاق بين رجال الدين » والوعاظ ٠‏ والفتباء »> وخدم المساجد , 
والأذونين » والمتعيدين 9 ه؛ ر ) . 

بيه وجدت بين عيرم من الأدباء » وعلماء الفلك: والطبيعة»والسكيمياء» 
والخبراءء والزراعيين شنبة « ۲۵ | «..!! 

هل عكن أن نعتبر الأخلاق الدينية واجبا أخلاقيا . 

. كلا.ء فهى واجب مطلق » کا ذكرنا وأوضحنا . والؤاجب 
الطلق لا يكون أخلاقيا محال . إذا هو حمل من دواعى الشير أضعاف 
ماذكرناء فى حديثنا عن خواص الأخلاق الدينة . 

وبعد » فلعل من ار أن وکد مرة أخرى أن بوتا هذا عل 
الأخلاق لايع المجوم على الدين ذاته . 

وإننا لنقول هذا » صادقين » لاخائفين فنحن لا تتجاهل تلك 
المكارم السامية الرفيعة النى يدعو إلا الدن .. وننحد من المشقة 
والحرج أمام الحفيقة؛ إتكار ما للدين من دور بليغ فى 4كين النشس 


س 4٠م‏ س 


الانسانية من رحلتها الفوقية الصاعدة . 

كيف نصم آذاننا عن الكتاب المقدس وهو يقول : ضمن 
وصاياه الخلقية . 

-- « لا تغرمن الأشرارء ولا تسد عمال إلا ثم. فانم مه مثل الحشيش» 
سريعا يقطعون .. ومثل العشب الأخضر » بذبلون » .. «اسكن الأرض 
وارع الأمانة ومنفءة الأرض للجميع » 5 

« اطرحوا ع الكذب . وتكلموا بالصدق . . واغضيوا » 
ولا خطئوا . . لا تغرب الشمس على غيظ .٠‏ . وكونوا لطفاء بعصم 
حو بعض . شفوقين » متساعحين » . . 

«كونوا رجالا . . تقووا . . لتصر كل أمورك فى محبة » . 

« الحبة تتأنى » وترفق .. الحبة لا تتفاخر » ولاتنتفخ » ولا تقبح » 
ولا تمتد » ولا نظن السوء . ولا تفرح بالأثم . بل تفرح بالحق » . 

وأبضا » كيف نصم السمع عن القرآن وهو يقول : 

« ... وبالوالدن إحساناً وبذى القربى واليتاى والمساكين وال جار 
فى ارو اوا ت واا با جنب وان السبيل وما ملكت 
مان إن الله لا حب من كان تالا نخوراً » . 

« يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتمء فلا تتناجوا بالإثم والعدوان » .. 

« ادفع بالق هى أحسن ٠‏ فأذا الدى بينك وبينه عداوة كانه 
ول حمم » . 

« وتعاونوا علي البر 0 > ولا تعاونوا على الإثم والعدوان . 
ؤقولوا للناس حسناً . : 

١:١ 


س ۰ لس 


« من قتل نفسا بغير نفس » أو فساد فى الأرض » فكأغا قتل الناس 
جيعا . ومن أحياها . فكأنا أحا الناس جميعا » . 

د ولا تصعر خدك للناس » ولا تمش فى الأرض مر . إن الله 
لاحب كل حال نفور» . « واعتصموا محبل ان جیما ولا تفر قوا » . 
« وإذا قلتم » فاعدلواء ولو کان ذا قربي » . . « وأقسطوا إن الله 
حب القسطين » . ش 

« وأوفوا الكيل واليزان «القسط ء ولا تبخسوا الناس أشياءثم » 
ولا تعثوا فى الأرض مفسدين » . 

« ولا تطعوا أمر السرفين . . الأدين يفسدون فى الأرض 
ولا صلحون » . 

« ولا تحمل بدك مغلولة إلى عنقك ٠‏ ولا تبسطها كل البسط » . 

« ولانطع كل حلاف مهين . ماز » مشاء بنميم » مناع الخير 
معتد أثم » . 

« اجتنبوا كثوا من لظن . إن بعض الظن إثم . 

ولا تحسسوا. 

» 

وولا ا كوا أموااتح بيت بالباطل موتدلوا إلى لكام قا بوا 
فريقاً من أموال الناس بالإثم وأتتم تعلمون » . 

«ولاتكرهوا قتياتم على البغاء إن أردن حصنا لتبتغوا عرض 
الحياة الديا » .. 

« وكلوا . . واشربوا . . ولا نسرفوا. . إنه لا حب السرفين » . 


ل 5-١١‏ مس 


أفيستطيع إنسان منصف أمام هذه التوجببات اللقية الرفيعة 
الى عرضنا بعضها من الكتاب القدس ومن القرآن . » أن يقول ليس 
فى الدين أخلاق . ؟ ؟ 

لا . . غير أنه يستطيع أن يقول إن الأخلاق الدية عمفهوهها 
الذى شرحناه »قد ظامت الدين وظامت الأخلاق . وإن الدين وهو ينشد 
هذه الفضائل » لا بلزم الناس بوسائل معينة محددة لباوغما . . 

وحن مصممون على أن النهسج الذى تقدمه الدئية اليوم » هو على 
الرغم تما يلابسه من أخطاء » الهج الأفضل بل الأوحد لتعلية الساوك 
والأخلاق . . فلماذا تحذرها ولخشاها . ؟ ؟ ألا إنه ما وقف رسول الله 
بعلن » أنه لبنة فى بيت الفضيلة والخير . 

وكا وقف المسيح من قبله معلنا > أنه ما جاء لينقض الناموس . 
بل كله . . 

فأن الدئية تستطبع أن تقول مثل هذا اليوم . ٠‏ . 

أنها لا ندم . بل تينى .. إنها تواصل الزحف الطويل حو اللاتهاتى . . 

وفى موضوع الأخلاق*, کا فى سواه نستطيع أن نضع أبدينا 
فى يدها وعفى . . 

والآن » وقبل أن نتحدث عن الدنية كرائد ودليل » أريد أن أقول 
اج : إن للأخلاق الدينية فى جذر قلوب الرجال وفى أقصى وجداننا 
اللؤمن قاعدة ترتكز عليها . ولا بد لكى #لص من وطأنها الرهقة ؛ 
أن نضئ قاعدتها ومستقرّها . . 

هذه الفاعدة تتمثلفى ولائنا العميق للتقاليدء وفى إعاننا الساذج بالقدر.. 


۲ 


إن ولاءنا ذاك ٠‏ وإعاننا هذا عېدان طرق قوسلا لكافة 
الجرافات التى تأتينا منتحلة اسم الدين وصفته . وفى مقدمتها س خرافة 
الأخلاق الدينية . . 


فاا کل ٦‏ لرا ٠١‏ و أفرم مس القرر . 
هل أتأك نبأ القوم الذي كانوا يصنعون من الملوى هة يعبدونها »> 
فاذا جاعوا أ كلوها . , ؟ ؟ 
إن هؤلاء الشجعان قد قاموا بتحرية طيبة لنا . وحبذا لو انتفعنا ا 
وحا كيناها .» وآلمتنا الى حان قطافرءوسيها هى التقاليد . . 
أجل » لقد صنعناها » وأقّناها , ثم أذعنا لما فى إخبات منكر , 
وتقديس مرذول . 
ولطالما أسأل نفسى : 
لماذا لا نأ كل فى الجفان اللدىكان بأ كل فهها آباؤنا البعيدون جداً ؟ ؟ 
لماذا لا ننام فى المزاود الى كانوا ينامون فما واضعين ساقاً فوق ساق» 
كأتهم على عرش عظم . . ؟ 1 ؟ . 
الماذا لا تمندل بأقدامنا بعد الطعام » نحفف بها دسم أفواهنا » 
وأبدينا» ا كانوا ينعلون ؟؟ . 
إن التقاليد الى خلفوها لنا » دينية واجماعية » لتستحق منا عزوف 
كهذا العزوف الدى منحناء لعاداتهم فى الأ كل واللبس والحياة . 
ری هل ننادې بهدم العادات والتقاليد هدما ناما . . ؟ ؟ كلا » 
فالعادات والتقاليد لا تنال منها على هذه الصورة قوة . ء وليس من 


لام 


المصلحة أن تبيد . . فبى مثل ضرورة من ضرورات التقدم ذاته : 
إذ تقوم موظيفة ر مانعة الاصطدام » . . أجل إنها « الفرامل » التق 
تأخذ قافلة المدنية عن الاندفاع المميت . . 

بيد أنها تنقلب إلى « مانعة تقدم م حين جاوز حدها . . وهى 
لا جاوز حدها بذاتها . بل بأسرافنا نحن فى الولاء لما وتقديسها . 

منذ عام » ومحت عنوان « مانت الحرافة . حا الحقيقة » كتبت 
أنساءل : كيف تاهت جماهيرنا فى زحمة الحياة » وكيف زاغ تاها . ؟ 

كيف وقف نوها دهرا طويلا » وتعطلت ملكاتها حق كادت تید .؟ 

كيف كانت تتقبل مساوىء حيانها » وحکامہا » كأنها الصالحات 
'الياقيات . ؟ 

كنك اننظ ھا اراك کا ھا ی اننا كل ای 
وحق انسئمت ظهورها الغربان . ؟ 

ما الى أسس قيادها . » وأحنى ظهرها للبوان والحذلان . ؟ 

ماذا جعلها نجفل » والعالم يتوائب . . وحاذر » والدنيا مخاطر .. ؟؟ 

ولاذا جعلت شعارها : حسي . . وجميع ما حولهًا » ومن حولما 
ببطلبون المزيد . fT.‏ 

وقلت إن هناك كلة واحدة يتلخص فما الجواب هي : النييف .. 

زيف اطقائق . » تزييف القع . » لزبيف الياة. . ١‏ ! 

وهذا حق ؟ فوراء كثير من المزالم الماحقة الى شيعت إلى الفناء 
دولا » وحضارات . كان التزييف يقود المعركة فى عنفوان وخبث 


اس 


وم ببق من تل الحضارات سوى الى قامت على احترام الحياة» 
واستشعراف حقائقيها المضيئة . 

وأيضالم يبق من الدول وال ماعات ماهو حى ونابض فی‌التاریخ سوى. 
تلك الى حصرت اهتامها فى نشدان القيقة » وربطت وعبيها وساوكما 
بکل ما حسيته فاضلا وحقا . . ٠‏ 

3 بقية الحضارات ٠‏ والفلسفات » والخاءات فقد ذهبت فى سياق. 
النسيان والانقراض . عخلفة العبرة للذين تسول لم أهواؤم أن يسكنوا. 
مثل ديارها » ويركيوا مثل عثارها . . 

ترىهل تسطع اقيق فى مماء ملبدة بغيوم التقاليدء والبلى» والتعفن. .> 

أبدا . . ومن ثم » سطع ضوء آخر صناعی خداع .. هو ضوء 
الزييف الدى يجيه حرصنا على التقاليد » وولاؤنا الطلق لها واسدتتها: 
وإنا لن نسةطبع الخلاص من الأخلاق الدينية إلا بالخلاص من وطأة. 
التقاليد وضراوتها. هذه الضراوة ال ىتسلب ضحاباها نو رالعقل وجسارة. 
العزم » وذكاء الفؤاد . ٠‏ 

إن التقاليد وتن يقوم على حراسة الخرافة والباطل . . وتعوق محولنا' 
المحتوم إلى سلوك الدنية وأخلاقها . وهى تستعين على استبقاء سلطاما 
ونفوذها عضى الدة أولا ..و بأمهامنا أمها مشيئة الله وقدرهالكتوب ثانا . 

وف هذه للسثلة ما فى غيرها ,يظهر لنا فارق جلى بين الدين والأخلاق. 
الدينية .. فالأخلاق الدينية تتخذ من التقاليدالقدعة قاعدة تستقر فوقباء 


ومن ثم فبى حريصة على بقّائها ملقية فى روع الناس دانما أنها مقدسة. 
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وباقية . . سد أن الدين بدمدم على التقاليد بسخريته القاتلة فج محدث 
القرآن عن الدين « قالوا إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون» « إنا وجدنا 
آباءنا على أمة » وإنا على آثارهم مقتدون ۾ . . !! 

وأيضا يظبر فارق آخر ردنا اقتناءا بأن الأخلاق الدينية ليست 
هى الدين . وذلك فى مسثلة القدر . 

هل هناك قدر يسوقنا دون أن بكون لنا إرادة واختيار . . ؟ 

إن القدر مشكلة لعبت؛ ولا تزال تلعب فىحياة الناس دورا كبيرا.. 
وكل امرىء منا تصادقه تلك الالة الى محس فما كأن قوة غريبة عنا » 
ندخلت بيئنا وبين عاولات نا هيأ تأسباب نجاحها » فتخفق . أو أسباب 
إخفاقما فتنجح .. وعلى أبة حال ؟ فلايزال هناك قوانينكثيرة لم تكتشف 
بعد . فاذا كان لهذا الذدى سه ونسميه قدراء قانون بزجيه » فسيظهر 
یوما ما . . وحق يظبر فان واجبنا أن تمشى فى الحياةكا لو كنا وحدناء 
والدفة فى أيدنا . . 

لقد سل رسول الله عليه السلام من أسحابه الذين قالوا له : 
با رسول الله . أرأيت آشیاء نتداوى بها . هل رد من قدر الله شياً..51 - 

فأجابم : هی من قدر اله . . 

وهذا الحديث لفتة بليغة تشير إلى أن الأسباب الفضية إلى عللها » 
والقدمات السائرة نحو تتاحها هى نفسها ‏ قدر الله .. وليس القدر 
عبثا بلغو » ولا لغواً يعبث . . 

على أن الدى يعنينا هنا » هو نف القدر الأخلاق .. 

فنحن نعتقد أن ثمت. إلزاما قاهرا إلا عي علينا' بالردى وسوء 


وام 


الصير . ويدفعنا إلى الرذيلة مكرهين . وهو اعتقاد باطل لا يتواءم مع 
أبسط مبادی* التفكير 4 

صصح أن الله بضل من يشاء وہدی من يشاء . 

أليست هذه هي الآبة الى نستمد منها عقيدتنا فى القدر الأخلاق..؟؟ 

ن . . ولماذا نهمل آبة أخرى تقول : 

« فلما زاغوا . . أزاغ الله قاوهم » ؟ ؟ 

أى أن الناس مم ادبن مخلقون الزيغ ويبدأون به مختارين . . 
فيسامهم الله لزبغهم الى صنعوه . 

إن الدين فى ساعات صحوه ويقظته » لينئى القدر الأخلاق نفياً قاطعا .. 

هذا هو الكتاب القدس يقول على لسان الله عز وجل . 

« وضعت أمامك طريقين . طريق الحياة وطريق الوت. 
اختر الحياة لی نيا » . 

« ها أنذا , قد وضعت امام البركة واللعنة . . فاختاروا البركة 
لتعيشوا مباركين اا الخد داراو اجاور بي 6 ...11 


والقرآن قول : 
« ولكن اختلفوا. همهم من آمن . ومنهم من كفر» . «وماريك 
يظلام للعبيد » . 


« هذا صراط ربك مستقها . قد فصلنا الآيات لقوم يذ كرون » 
« إن الله لا بظل الئاس شيئا » ولكن الناس أنفسهم يظامون » . . 
« ولا يرضى لعباده الكفر » . . 

« ويزيد اله الین اهتدوا . هدي » . 


35 ۷ 


أما الآيات الأخرى مثل : 

« إن الدين حقت علمم كلة ربك لا يؤمنون », ولو جاءتهم كل 
آية حق يروا العذاب الألبم » . 

« ومن بضلل الله ها له من هاد » . . 

« فريقاً هدى » وفريقاً حق علهم الضلالة » . . , 

كل هذه الآيات ذات مفهوم محازى لا يعنيه الله وإنما برمن به إلى 
استغنائه عن أولئك الدين يعصون تعالعه ومخرجون عايها وإلا فكيف 
نتصور إنساناً عاقلا وعادلا فضلا عن إله عظم كامل ٠‏ ربط يديك 
ورجليك بالسلاسل والحبال ثم يلقيك فى اليم الصاخب ويقول لك » 
اسبح يا عيدى ..!!] 

إن الأخلاق الدينية ‏ لا الدين ‏ هى التى محاول إقناعنا بأن 
مصيرنا الأخلاق عزن فينا بطر قة إللهية صارمة . . 

إذن » فم دعوة الرسل والمصلحين . . ؟ ؟ وكيف أمشى لاخير . 
والله ‏ بهذا الزعم ‏ قد كتب على" الرذيلة وااشر ؟ ؟ 

إن الله قد كلفنا بفعل الفضيلة والخير . . والتسكليف يقتفى قدرة 
فل العمل ٠-2‏ 

هذه أبحديات لامراء فيها .. فمل أكون قادرا على العمل . إذاكان 
الله ذاته سيرغمنى على سلوك معين . . ؛ هل أكون قادرا على الفضيلة 
إذا كان الله كل قوته ومشيئثتة ونفوذه سيرغمنى على الرذيلة . وهل 
أكون مسثولا أدلى مسثولية عن الرذيلة إذا كان كل دورى فما أنتى 


هه b+‏ 5 
انعد مشيثة الله وقدرته . . ؟ ؟ 


ع اد سه 


إننا نعمل بقدرة من الله فقط » وليس بأ كراه منه . . أى أن الله 
وهبنا الأمكانيات الق نستطيع أن ننشىء بها لأنفسنا وحدها » وبأنفسنا 
وحدها . فضائل الحق » والخير » والخال . . 

لقد وهبنا الله عقلا نمي به » ونعرف الطيب والخبيث . وأعطانا قدرة 
حرة نأ بها أعمالنا » فى اير وفى الشير على حد سواء ٠‏ 

والنبن روجوا لفسكرة الأخلاق الدينية عن القدر , م أولثك 
الطغاة الدين مروا بأرضنا وتوساوا بها على مدى القرون لتخديرنا 
وبث روح الاستسلام فى عزمنا . ..!] 

أما اله فرىء من هذا . . إنه يمكن جميع الكائنات من السير فى 
نطاققوانينما الطبيعية .. وهو يساعدإرادتنا بتركها حرةء وليس بتكبيلها. 

م إن مسائل السلوك تكشفت اليوم بواسطة العلم . ولم نعد 'رى فى 
زواياها شياطين توسوسلنا » ولا قدراً يضلنا . . 

ولعل من الخير أن نستشهد هنا بكلمة ارجل فاضل جمع إلى غزارة 
علمه » رحابة إعانه بالله القدر . ذل هو « هادفيلد » يقول : 

- « حن لا نزال نتحدث عن الغواية على اعتبار آنا آنية منالخارج» 
فى حين أنه لا يمكن أن يكون لأية غواية أقل أثر ما لم تنجذب إلبما رغبة 
من رغيائنا الداخلية الى تقمعبا فى العادة . 

« إننا لا نستغوى عن طريق ما فى العالم الخارجى من متع وملذات. 
ومغريات الأبالسة والشياطين » وإما نستغوى عن طريق أنفسنا . . 

« وقدعا لام آذم حواء» ولامت حواء الشيطان . » ولكن الله 
لم ينخدع بهذا . بل أخرجهما من الجنة . . . (؟) 


0-5 س 


« إنهما لم حيطا عاما بالميداً النفسى الداخلى ؛ فليست السثلة فى علاج 
الصابٍ باحراف خلق مسألة إزالة غواءته » بل إزالة رغبته » . . 

ألا إنه ليس هناك من حل عحلنا ٠»‏ اننجو بحن من تبعات أعمالنا . . 
لا القدر ولا الشياطين . . ولو أن طرح السئولية من اليسر كا يتصور 
الثعللون بالقدر » لفسدت السماوات » والأرض » وما فمن . . فلنواجه 
أنفسنا فى شجاءة وفهم » وما دامت الأخلاق الدينية قد اضطر بت فى يدها 
الوازين ولم تعد صالة لمهمتها كرائد ودليل » فلنبحث عن دليل سواها. 


الم ت ¢ ھی الر ليل ٠٠‏ 

مخلص مما تقدم إلى أن اللدنية هى اليوم دليل الناس إلى المستقبل 
الى بوعدون . . لأن الأديان نفسها » لم يكتب لما الفوز إلا لأنهاكانت 
- ا أسلفنا ‏ تمثل خطوة تقدمية فى موكب التاريخ ٠١‏ ولأن الدنية 
هى الق تستطيع أن تقود عاداتنا » ومعتقداتنا » وتقالدنا إلى أعل ٠.‏ 

إن السألة الأخلاقية فى بلادنا محفوفة بالمصاعب . ولاشىء سوي 
الدنة بتفكيرها الجرىء » ومحربتها الرشيدة »> واستثسرافها الواعى » 
يستطيع أن يعاوننا وعد لا الطريق ٠٠‏ 

ذلك أنها فى كل ثقلة من تقلا » تمثل الحقيقة الجديدة الى تبرز 
إلى النورء داعية الناس » أن بعيدوا النظر فى قواعد حياتهم وتقاليدثم » 
وعرفهم » ليرتفعوا إلى مستوى الدورة التالية » من دورات تطورهم 
س الحلزوى »> الصاعد . . 

ولقد بدو لبعضنا أن سأل : أبن أخلاق الدنيةالتى تدعو نا إلا ..؟» 


سس بون د 


إن اللدئة اليوم نصطلى بنارها . . والفضيلة فما قد وات إلى عنوان 
طخم » أو إهاب فضفاض ارذائل شق » وموبقات كثيرة . 
لقد رفعت الدنية للناس وثناً خبيثاً » اسمه النجاح . . وإنا لنرى 
' طقوس العبادة والتقرب لهذا الأله الارق . . فبي الخداع » والنفاق » 
والدجل » والاحتيال » والكذب ء والغش » والصلف » والطغيان . 

وإلى هنا . . أتفق اتفاقآ تاماً مع الدين سيزجون هذا الاعتراض 
ثم أخالفهم فى أن :كون هذه هى الدنية . 

إن الدنية توصينا بالنجاح حقاً ولكنها لم تنصبه وثنا ولا إلا . 
بل حن الدين جعلئاه كذلك . 

إننا تحمل فى أعماقنا رواسب تدفعنا كارهين إلى البحث عن إله 
أو قيصر . . والدهر الطويل الذى قضيناه حن بنى الانسان فى حى 
الآلمة الكثيرة التى شمدها تار نا » لا تزال بعماته على ا 
وهذه البصمات الدافعة هي السثولة عن الأوثان النصوبة فى عصرنا هذا , 
سواء كانت النجاح › أو شيئًا آخر معه . 

وعلى أية حال ؛ فمن اير أن نبداً بالاتفاق على مفهوم المدنية . 

نما هی . ؛ وما مفيوميا. . ؟؟ 

نما » حركة تاريخ . ظ 

هى خط النقدم التحه فى وعى نحو مصير أفضل س داثما ‏ 
للانسان ء وللمادة » وللحاة . 

وحركة التار ع تقتضى فى كل مرحلة من مراحلما » إنشاء أوضاع 
تتفق وحاجات العصر . ومن ثم » فعملها المستمر تطوبر الماثل إلى المقبل 


اعم 


وتسريح الماضى الذى فقد حقه فى الوجود »ى بأحذ <ق.ق جديد.مكانه 
وببدأ دورة صاعدة نحو الغرض البعيد للتقدم » وللتاريم . 

فالمدنية إذن تطور واع إلىأفضل .. وقد تنطوى طى تقيض فابتها .. 
ولكنه انطواء وق . » ولا ثلبث حت لطرد هذا النقيض خارج ذاتها . 
وإحساسنا مهذه النقائص الى تشوه اء مدنيتنا »> رهان عل صدقها 
وقوتها . . ودليل طى عميق أثرها فينا . . 

فنحن نيصر أخطاءها جسمة ضخمة . لأنها تعلمنا ٠‏ أن فى الأمكان 
أبدع بماكان . . عكس الأخلاق الدينية تماما . . ومن ثم » فأن ما تزجيه 
فينا من نطلع زاخر إلى هذا الأبدع » وال كل . . بجعلا نتخذ من 
إبراز العيوب والأخطاء حافزا ملمبا يسوقنا إلى هذا الدى هو أبذع 
ما كان » وأبدع ما هو كائن . . 

إننا نبصر فى جزع » تلك الدوامات المائلة منحوادث عصر نا » فنخال 
أن الدنية أخففت .. وأنها زادت الموة الفاغرة انساءا. . والخلاف 
المشبوب استعارا . . . !1 ولكن لا . فأيغالنا فى السير الصاعد . 
وتحليقنا الجرىء فى الفضاء الحر . . والغابة التى تتبدى لنا » فننطلق 
صو ما فى شوق لاهب كل ذلك بحتم وجود بعض المساوى* والأخطاء» 
تماما كا يفعل فرس الرهان عندما يشارف المدف » فتنتفض عضلاته » 
ويتصبب عرقه ٠‏ وتعصف حوافره بالأرض التى تكاد بيد حت وثبه » 
قرملا" الأفق رمادا . . ش 

إنه رماد الخطوات الى تهم لتعائق النصر . . وليس “راب الهزعة 
والانكسار ..؟! 


— py — 


إن أخلاق المدنية هى وحدها » الأخلاق التى مب بالأنسان إلى 
الصمود ء لا إلى الفناء والتداعى . . وحسبها أنها تبدا أعمالما باحترامما 
الكامل لطبيعتنا الأنسانية » احتراما يمكنها من استغار كل مواهبنا 
وإمكاناتنا » ويمثها جميما لاعمل فى سبيل التفوق والا كمال . 

إنها ‏ مثلا - لا لعرق شهواتنا فى بصاتقها القدس , کا تفعل 
الأخلاق الدينة . . بل تعلن ولها رئين كرنين الصدق . أن شهواتنا 
ھی فضائلنا . . . وليس السعى الفام للفضيلة أن تطمس شبواتك . بل 
أن 'نضيثيا . . أجل تضيئها . ١ ١‏ 

فإذا شنا الإنسان بمصباح > فشمواته هى الزيت . . وإذاأنت 
أهرقتزيت الصباح عى الأرض ذهب بددا . . وإن احتستهداخل الصباح » 
استطعت أن محوله إلى ضاء وئور . . 

والاحتباس لا يعنى عند المدئية الكبت . بل الشوق . . 

وأخلاق الدنبة تيد ينظرة صادقة واعية للانسان ولطبيعته . وهذه 
النظرة طردت بعيداً عنها كل ما ميزت به الأخلاق الدينية من خصائص 
ذكرناها . . إن اعترافها بطبيعة الانسان وفر عليها القتال الياٹس ضد 
هذه الطبيعة .. ولقد وضعت طبيعة الإنسان بين ظواهر الظبيعة الكبري. 
وسألت ا ا 

هل أستطيع أن أقفب حركة الشمس ودوران الأرض ٠‏ وائيثاق 
النبات » بالمواعظ » أو بالأرهاب . ؟؟ أبدا . . وإذن فير ما أصنعه أن 
أنفاهم مع هذه القوى وأستثمرها قدر الستطاع . . وكذلك طبيعة 
الإنسان تماماً . . لا بد من التفاهم معباء واستمار طاقاتها الحية العارمة . 


— بوي — 


وهكذا تقرر مبداً الحرءة فى أخلاق للدنية »> قابله فى الأخلاق الدينية 
الاستيداد . . ٠‏ 

وأخلاق المدثية لم تيدأ باحترام طبيعة الإنسان وحدها . بل وباحترام 
الحاة كلها . وإنها لتجمل من أسمى قوانين الأخلاق وأعمق قوانين 
الحياة شيئا واحدا . . حت إنها لتكاد حصر الإنسان الأخلاق فى الإنسان 
الحى . وإذا حن رجعنا البصر إلى نشوء الفضيلة والرذيلة لم يسعنا 
إلا إزجاء النبنئة لأخلاق المدئية على صدق نظرتها . 

فالإنسان الأول لم يكن يعرف الفضيلة . بل كان يعرف الضرورة . 
كانت التضحية » والصير ٠‏ والخاطرة » ضر ورات لازمة لحفظ حياثه ء 
فهارسها ليبق . . ولا بدأ أناس ينجحون فى ممارسة هذه الضرورات »> 
وأناس مخفقون . . بدأ مفهوم الضرورة يتغير . فصار الفوز بهافضيلة » 
والأخفاق فا رذيلة . 

فن قوانين الحياة نشأت قوانين الأخلاق . وقوانين الحياة لا بط 
من اللاحياة . . بل تنبعث انبعاثا تلقائيا من الحياة نفسها . 

وإنا لنستطيع عوازنة عابرة بين الفضيلة القادمة من قوانين الحياة » 
والفضيلة الموفدة من الأخلاق الدينية . أن نس مدى الصدق والأصالة 
والانسجام مع الحياة فى كل مهما . . 

«الفضملة اللضارية المسحمة مع قانون الماة تقول لنا مثلا : 
لا تسرفوا فى احتساء الجر .. وهنا محد كل وجوه المعرفة رى 


بس — 


فع الأخلاق يقول : ثم » لأن الأسراف شغى إلى هذيان وسخرية 
وإدمان . 

وعم الص<ةيقول : أجل» لأنالأسرافضار كبدك و أمعائك وعافيتك .. 

وعلٍ الاقتصاديقول : : م » لأن الأسراف يعتص تروتك وينتهبمالك .. 

وعل النفس يقول : نم > لأن الأسراف ملق عادة تستعبدك > 
وتعتاق تفوقك على نفسك . 

ولكن عنديا تقول لنا E‏ الدينية مثلا لا تنظر إلى المرأة 
ولا تلط بها » ذفى هذا فتنة وضلال ,» مد تلك الوحدة المادفة الق. 
يتمثل فما وعى الحياة وقانونها تتخلف جيعا وتتخذ موقفا مناقضا . 

فع النفس » يقول : انظر فى سمو » واختلط فى أمانة > حق لا تشيع, 
عقد المنس فى شخصيتك فتلوی زمامها عن الحادة . 

ويقول عل الاجماع : انظر » واختلط » حق لا يفضى بك انطواؤك 
وانفصالك إلى المهزام مروع داخل كيانك . 

ورد ااافا دراه : اختطى > واعملى . ولا تبالى » فأنت. 
نصف الأمة . ونصف إنتاجها متوقف عل عملك وحهدك . . 

E SNES 
الفضيلة بين الدبن يفعلون هذا » أعلى بكثير من نسبتها بين الذين.‎ 
!!! .. لا شعلون‎ 

وعندما تستمد أخلاق الدئية هجا من قوانين الحباة »> تضع عنا 
شر آصارنا ‏ الاضطراب العقلى . . ذلك أنها لا تتح فى العقل » 
ولا ترهقه بوصاءة ما. بل تضع الزمام فى بده هو ؛ فيتألق ويسر العقل. 


اهبو د 


الحر” » مع الشعور الحر › مع الأرادة الجرة » فى موكب ثابت الخطى 
حو الفضيلة والككل . 
'وأخلاق المدنية تطالبنا برفع مستوى وجودنا وحياتنا . فهى تقول: 
لک تظفروا بفضائلى » لا بد أن تعيشوا داخل نطاق . . 
وأنى لأري كل يوم ظاهرة قد سكون ضدلة اکا تذكرى بهذا 
المعنى وتركه فى نفسى . . وتستطييع أنت أن راها. . 
هذه « الترامات » التى تملا شوارع القاهرة . ولا او سل أحدها 
من عمال » وشبان يتسلقوتما تسلقاً هروبياً ...کی لا يدفع بضع ملمات. 
حاولت كثيراً أن أجد بين التسلقين النبربين من أنفه تبعات الأمانة 
عاملا واحداً » أو شاباً واحداً » من الأجانب القيمين عصر » أو الوادين 
فما ؛ فلم أجد أبد 
وإنى لأرجع هذا إلى شىء واحد ؛ هو الستوى الحضارى التقدى 
الذى يعيش ف نطاقه هؤلاء الناس . فى بيوتم ء وفى أنفسهم؟ وفى بيثم . 
وأناأ كتنى هذا المثال العادى » مفضلا أن تضع أنت مجواره مثات 
الشواهد والأمثلة التى تريك أن كل ارتقاء فى معيشتنا وتفكير نا » زامله 
ارتقاء فى سا وكنا وأخلاقنا . 
ولقد ازددت اقتناعا مهذا » عند ماحاوات الوصول إلى موازنة 
خلقية بين المشتغلين حرف شق تنتظم أدتى هذه الحرف وأعلاها , . 
ولقد يتشبه قوم بقول المتنى : 
حسن المحضارة مجلوب بتطزية وفى البداوة حسن غير مجلوب 


— ۳۹ 


ولسكئنا هنا نتحدث عن شىء أعمق؛وأسمى من الحسن الذى عدث 
عنه التنى وتلامذته . . 

9 ما يتراءى لنا فى الريف » البعيد عن الدنية من فضيلة وخلق 
نوع سرا ت فظو م 

أبن فضائل الريف » وأخلاقه ؟ ؟ 

أعكن أن نعتير هدوء القار وسكيئة المولى غا برنحى . . 

كلا ؛ لأن الوتى » لا يعرفون سوى المدوء . . وسلاميم ليس فضيلة 
لأنه سلام أموات كتب عام الصمت الطويل . . . 

إن السلام الاجتاعى القائم فى ريفنا وقرانا » لاحن وراءه فضيلة ماء 
شان كلسلامصادق , . ولكنه م عجزا » وبلادة.. ثم هو عن كذلك 

كل سلوك الانسان البدالى الفج » بغلظته » وسذاجته . وسوء تقديره . . 

ولو افترضنا وجود امرأتين » حرمتا نعمة الأتحاب .. إحداها بدائية 
متريرة . والثانية معها من مدنية العقل والياة نصيب .»> فكيف 
تتصرفان . . ؟.؟ 

ستنطوى الأولى على ألم مض قاتل . وقد تسول لما نفسها خطف 
رضيع وإلحاقه بنفسها كا محدث فعلا .. 

وأما الثانية » فأن أخلاق الدنية تهب لنحدتها » وتشبع فيها غريزة 
الأمومة بتوجبهها إلى أبناء الجتمع الاقطاء والتعساء. نحنو علهم فىمؤسسة 
اجماعية ؛ أو ثقافية » <تى لا حس قط بجزع ولا حرمان . 

أجل » إن المدنية لتسارع فتتمم كل نقص يعتور غرائزنا الطبيعية 
فى حتكة وراعة . 


— اباس — 


وار © 


فلن تصاب أمة برذيلة تش روحما »> و تجرف مصيرها مثل رذيلة 
الانفصال عن التاريسخ 0 

فاحذروا أن تفعلوها .. وممما يكن العن المبذول لي ؛ فاحذروا .. 

واعاموا أن بربرية الجسد » والفكر » والروح » ضريبة التخلف . 
والنكوص عن التقدم . 

ومبما تبذلوا من عاولات التفوق والنهبوض ؛ فلن استقيموا على 
الطرريق كسفينة أحسن الربان قيادتها حق ولوا وجم؟ شطر الدنيةالأنسانية 

ولا حسبوا هذا عملا هين التبعات . ؛ فأنه لببيب بكل منا أن يبذل 
من ذات نفسه أعظ مايطرق . . ش 

وفى بلاد كبلادنا حيث عجد الناس الألم » والكذب ء والعجز . . 
وحيث تفشام غواشى الوصولية ؛ وتحيط بهم مكايد الطامعين » جب أن 
تزداد ارتباطاً بالقافلة » حدق لاتتخطفنا ذثاب الطريق . . 

إن كل مخلف » انتحار وانقراض . والدنية لن #س مسارة 


إذا آرم أن تنقرضوا . . 


سس ۳۳۸ لد 


وأيضاً . لن تقدروا » ولو كنم ملء الأرض » أن تطمسوا مشعلا 
المغروس فى عزعة الزمان . . . 

ألا وأن المدنية اليوم لتنهياً لتثب وثبة قدرة عو طور أخلاق أفضل 
فلنساعد أنفسنا لنظفر عساعدتها وعوتها . 

ها.. ضعوا أعانم فى عيتها ٠‏ واعنوا ا إذ عضون معا . 
إنما عضون مع عقل التارع وإرادته . 


ج اا ب ت 


اهن هنا ج تدا 

؟ ‏ مواطنون .. لارعاا 
۳ الدمقراطية .. أبدا 
4 الدين فى خدمة الشعب 
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